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dss yall مقدمة الترجمه‎ 


' إن علم الاجتماع هو العلم الذی نشا کرد فعل للتغيرالمفاجىء فى عالم مضطرب . وقد 
حاول علماء الاجتماع ان یوجدوا نوعا من الاستقرار والنظام فى هذا العالم المتغير والضطرب 
.. فجذور علم الاجتماع قامت کمحاولة لفهم التغیر Uf.‏ نجد فى التغیر الجذری الذی حدث 
فى آوربا فى بدایات القرن التاسم عشر جنورا لعلم الاجتماع وبدایات لعلم اجتماع التنمية › 
ولذلك یعتبر ظهور ple‏ اجتماع التنمية حدیثا مع النهضة العلمية الحديثة - وقد ارتبط ظهوره 
بظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والتی ظهرت حدیثا بالجتمعات الفربية نتيجة 
للثورة الصناعية والسياسية وما نشأ عنهما من تغيرات بنائية واجتماعية ... وعلی ذلك فلقد 
استمد ple‏ الاجتماع بوجه عام وعلم Laial‏ ع التنمية بوجه خاص قوة دفع من هذه الظروف - 
ظروف النشأة - كما تطور بشکل هائل خلال فترة زمنية قصيرة بالنسبة لتطوره التاریخی فى 
باقی الفترات ... فلقد كان ale‏ الاجتماع محاولة قام بها مفکرو هذه المجتمعات لواجهة 
الشکلات التی ثارت خلال تلك الفترات ٠‏ ولذلك یعتبر ple‏ الاجتما ع بهذه النشاة الغربية الحديثة 
نتاجا للتغيرات والتحولات الاقتصادية وا اجتماعية ٠‏ ومرتبطا أشد الارتباط بهذه النشأة وظروف 
تلك الجتمات هذا الارتباط الشدید بين نشأة العلم وظروف هذه النشأة ا مرتبطة بظروف مجتمعية 
غاية فی التغیر والتحول , ترتب علیها عدم ملاسة هذه النظریات والجتمعات الختلفة فى 
ظروفها التاريخية » وإذا نظرنا إلى کل من "سان سیمون وتلمیذه آوجست کونت فنجد آنهم 
یعدون کعلماء اجتماع للتنمية ء وهذه حقيقة الأخير على وجه الخصوص . ففی خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت نظریات كثيرة ء حاولت تفسیر عملیات التغیر التی 
تحدث حولها . مع التعقیدات التی تحدث فى الجتمم ووجود التخصصات التعددة ... ولذلك نجد 
هربرت سبنسر ینظر إلى التنمية على آنها تنمية من الداخل ‏ وأن الجتمع ينمو داخلیا كما 
یحدث فى الاجسام Gall‏ - تکاثر الخلایا - والانقسام فى الجنین ... ونجد تونیرمثلا ... له رأى 
فى التنمية يشبه ذلك وهو أن التنمية تحدث من الداخل ولذلك نجده pigs‏ بالتغیرات الاجتماعية 
والاخلاقية على أنها أساس التغیر بالمجتمع » وبين التغير والانتقال الفاجیء والذی لخصه فى 


الاجتماعی (العضوی والیکانیکی) وهی خاصية الجتمعات ما قبل الصناعة ويعدها .. 


ولابد من التاكيد على أن لنظریات "دورکایم" تاثیرا كبيرا على علم اجتماع التنمية . 
فحتی منتصف الستینات ومعظم علماء الاجتماع والانثرویولوجیا الذین قد بحثوا وفکروا فى 
التنمية والتغیر قد تساولوا وفکروا بنفس طريقة دورکایم ء كما أن أفكار دورکایم كانت سائدة 
وتعکس ما يراه معظم الغربیین من آراء ومعتقدات » وخاصه لتحقیق نمط معين من الجتمع ومن 
السياسة ٠‏ والتی تطرح الشرعية القانونية على الوضم السائد لشئون الدولة ء ولقد استمر هذا 
الفکر التقلیدی حتی الآن » إذن ركز دورکایم على شرح التغیرفی ضر الروابط والعلاقات 
الاخلاقية أو ما سماه بالتضامن الاجتماعی" وقد أكد على عملیات التطور الاجتماعی ولقد تأثر 
بعض النظرین الحدئون فى ple‏ الاجتماع والتنمیه امثال رودفیلد وبارسونز »و لیقی" 
وایزیستاد" وولبرت مور" و وولت روسو بأعمال دوركايم عن التفیر ووجدت آراؤه صدی وتقبل 
لدیهم إلا أن کتاباتهم كان ینقصها فى بعض الاحیان البعد التاریخی والتحلیل العمیق ولا یمکن 
أن نهمل الدور الاساسی الذی قدمه فیبر للثنمية » وذلك بدراسته للنظام الرأسمالى . وکتابه 
«اخلاقيات البروتستانت وروح الرأسمالية» ء فدراسته للرأسمالية كانت جزءا من دراسة كبيرة 
اجتماعية وتاريخية واقتصادية فحص فیها عدة مجتمعات fia‏ فلسطین القديمة ء والهند والصین 
وغرب آوربا محاولا استخلاص نتائج من مجتمعات ذات توجهات مختلفة وأسیاب انتشار 
الرأسمالية الصناعية » وقد ربط بين العتقدات الدينية ونشاة الذهب "الکالفنی" عند المسيحيين 
فى آوروبا وهذه النشاة الرأسمالية .. كما أعطى اهتماما کبیرا بالنواحی الثقافية وما يسميه 
"بالسلوك العقلانی أو الرشید؛" وقد تبلوت هذه الافکار فى الستینات حیث تبنی هذه الافکار کثیر 
من الفکرین مثل "داقید مکلیلاند" ویختلف قيبر عن غيره من التطوریین فى أنه لا يرى ضرورة 
وجود نمط للتنمية فى التاريخ ‏ وأن الجتمعات لابد Gly‏ تفهم من خلال ظروفها الخاصة « ولیس 
فى ضوء نظریات عامة کالتی انتجها دورکايم ء فتأثیر فیبر على التنمية والفکرالاجتماعی 
ليس مباشرا کتأثیر دورکايم . انه تأثیر غير مباشر - اختیاری- وقد اعطی للتاريخ اهتماما 
کبیرا . وقد تبنی آراء فیبر عن الترشید والعقلانية والتخطیط والنمو والانتقال من التقلیدی إلى 
الهدیث tS‏ من الفکرین ... glad‏ سبیل الال نجد الكت بارسونز" ومن عملوا معه قد 








اکنوا على أهمية القیم فى تحدید سلوك الناس « ونجد ذلك واضحا فى أعمال دافید 
مکلیلاند" « حيث ركز على العوامل الداخلیه والقیم والدوافع لدی الناس ٠‏ وبالتالی فنجد انعکاس 
هذا الفکر النظری على الممارسة والنظر لمشكلات التخلف والفقر على آنها نتاج للفکر التقلیدی 
غیرالرشید وغیر العقلانی › « وبالتالی فاٍن الحل يقع على البرامج التعليمية والساعدات الفنية 
التی تهدف إلى تحقیق الانجازات للشعوب التخلفة ... 


وبینما آعطی فیبر اهتماما خاصا للدراسة التاريخية إلا أن الذین تاٹروا به أخذوا من 
نظریته ما یختص بآراء الناس وثقافتهم وقیمهم وأثر ذلك على التنمية ء كما أخذوا عنه فكرة 
الرأسمالية وما کتبه قيبر عن ن السلوك العقلانی أو الرشید Rational Behavior‏ . 

مما سبق يتضح أن علماء الاجتماع الأوائل قد اهتموا بإقامة نماذج مثالية تعكس 
التناقض بين المجتمع القديم التقليدى والمجتمع الحديث أو الجديد مستندين إلى نزعة تطورية 
إنعكست فى هذه الثنائيات التى قدموها »ومن هؤلاء العلماء "سير هنرى.مين" ء و"تونید" 
و دورکایم" و ماکس قییر والانماط المثالية والتى أسماها بالجیماینشافت و الجیرلشافت" 

كما أن هناك اختلافات جوهرية فى النطلقات النظرية لعلم اجتما ع التنمية واتجاهاته 
... سواء كان اتجاها ماديا ... - والذی أرسى دعائمه کارل مارکس - أو اتجاها مثالیا والذی 
أسسه ماکس قیبر - قلقد اهتم مارکس وقیبر بنشأة النظام الرأسمالی بوصفه أسلوبا للتنمية , 
ولقد نظر مارکس إلى التنمية الرأسمالية أو التحدیث بوصفها عملية بدأت فى آوربا ثم سادت 

فى العالم كله واعتبر أن الرأسمالية نتيجة من نتائج التقدم التکنولوچی والصناعی وبالتالی 

ظهور السوق العالی وزيادة عدد ا مدن والتوسم فیها وهجرة العمالة الیها من الریف ... وبالرغم 
من أن کل من مارکس وقیبر قد تبنا اتجاها تاریخیا - بنائیا الا آنهما انطلقا من وجهتی نظر 
متعارضتین فى تفسیر نشأة ور سی خی ای وت دسر نی 
وعلاقتها بالنظام الاقتصادی ... إلخ . آما مارکس فقد درس نشأة النظام الرأسمالی من 
خلال النظام الاقطاعی ثم ظهور الشروعات الرأسمالية وما يحدثه ذلك من اغتراب للمجتمم 
وتفکك ... الخ . 


ولم يقتصر کل من کارل مارکس وماکس شیبر فى دراستهم للرأسمالية على آثارها 


الاقتصادية بل درسا آثارها على الجتمم ككل سواء على بنائه الاجتماعی أو السیاسی أو 

الثقافى .. إلخ . وتعد کتابات مارکس محاولة لدراسة الجتمع الاقطاعی التقلیدی وتحوله إلى 

مجتمع برجوازی حدیث ... وتعد دراساته عن الجتمع الزراعی إسهاما فى تحلیل المجمتع 

التقلید ى» فنجده يحلل نظم الحکم البریطانی فى الهند وبذلك فهو يحلل عملية التنمیه فى 
مجتمع تقلیدی متخلف . 


- ولقد تعرضت هذه النظریات السسیولوجية التی ظهرت خلال القرن التاسم عشر . 
لكثير من النقد كما ظهر بها کثیرمن الخلط بين مفاهيم هامة فى العلم ... كمفهوم التغیر والتطور 
والنمو والتقدم » ففكرة النمو غالبا ما تختلط مع فكرة التطور والتقدم ... كما انتقدت لعدم 
ملائمتها للتطبیق على الظواهر الاجتماعية وطبيعة العلاقات بینها .كما لم تستطع هذه 
النظریات تفسیر التخلف فی الدول النامية » خاصة تفسیره من خلال العلاقات العالية بين الدول 
الستعمرة والدول المستعمرة » ثم من خلال السياسة الامبريالية الحالة . كما تمیل النظرية 
التطورية إلى النظر إلى الجتمعات المتخلفةعلى أنها هى السولة عن فشلها حیث آنها کبانات 
مغلقة وآن أسباب تخلفها یرجم إلى طبيعة آبنیتها الثقافية التقليدية وبالتالی فهی تحمل هذه 
الجتمعات - النامية - عبء تخلفها . وهنا تتجاهل التاریخ السیاسی والدور الذی قام به العالم 
الغربی فى تشکیل ابنية هذه الجتمعات ... فهی تتضمن تحیزا ایدولوچیا ... فلقد قدمت هذه 
النظریات وصفا للمجتمعات التقليدية والبدائية والجتمعات الحديثة - التقدمة - ولکنها لم تعط 
تفسیرا لاسپاب التغیر والتحول ودینامیاته . 


وبالتالی لا یمکننا أن نفهم التنمية فى دول العالم الثالث فهما واقعیا صادقا من خلال 
هذا التراث الاجتماعی وهذه النظریات ... إن الفاهیم التی آلفناها من علم اجتماع القرن 
التاسع عشر تعد محدودة ومحلية ولا نستطیع أن نفسر بها البناءات الاجتماعية العالیه فى 
الوقت الحاضر وهذا التفاوت العالی الذى نعيشه الیوم بين من يملك التکتولوجیا ومن لا یملکها 
وما یرتبط بذلك من تفاوت اجتماعی کبیر بین alle‏ متقدم وغنی وعالم متخلف وفقیر وعلاقة کل 
ذلك بالنظام والنسق العا مى . 


إذن نستطیم القول أن ale‏ اجتما ع التنمية لا يمكن أن یعالج مشاکل العالم الثالث فی 








الوقت الحاضر بعيدا عن الموقف والاطار العالمى - التاريخى .. فالمفكرون الاوربیسون 
اقتصاديون واجتماعيون قد ركزوا على قضايا البلاد الصناعية التقدمة ‏ غافلين التنظير 
لأوضاع البلاد النامية " وكانت الدراسات التنموية ذات طابع استرجاعى ولم تأخذ طابعاً 
مستقبليا يأخذ فى اعتباره المجتمع الإنسانى العالمى ويمس قضية التنمية فى جوهرها وعلى 
اختلاف مستوياتها ء وعلى أساس أن التقدم إذا حدث فى مكان ما فى العالم لابد أن یتاثر به 
باقی الدول . ۱ 


. حصلت معظم هذه البلاد النامية على استقلالها » وتسلم الحکم حکومات وطنية‎ wily 
 یتلا ولکن هذه الحکومات واجهت ترکه مهلهه ومشاکل طاحنة سواء الناتجة عن عملية التحضر‎ 
 یعامتجالا تمر بها هذه الدول منذ بداية القرن السابق وهی عملية مرتبطة بتداعی أنماط العمل‎ 
والاقتصادی والسیاسی والثقافی . أو المشاكل الرتبطة بتعاقب أنظمة حکم متعددة سواء كانت‎ 
أو توقراطية أو ملكية إلخ هذا بالاضافة إلى التواجد الاستعماری وما أحدثه من مشکلات لهذه‎ 
الدول وإذا أخذنا تجرية مصر كدولة من هذه الدول نجد أن ضباط الجيش . قد حلوا محل‎ 
الحكم ا ملکی وتسلموا دولة استنذفتھاالظروف السابق شرجها ولقد تميز الواقع الاقتصادى فى‎ 
مصر بوجود فجوة اخذت فى التزايد بين سكان مصر ومواردها بالاضافة إلى سوء توزيع هذه‎ 
الوارد والهوه الشديدة فى هذا التوزيع بين فنات المجتمع . ويدأت هذه الدول فى البناء الداخلى‎ 
وبدأت فى تنمية مجتمعاتها بغرض اللحاق بالدول المتقدمة . إلا أنه ظهرت مشكلات عديدة كان‎ 
من شأنها أن تعطل حركة التنمية وأهم هذه المشكلات طبيعة البناءات الاجتماعية التى ورثتها‎ 
هذه الدول من عصر الاستعمار » هذا بالاضافة إلى التحديات المتصلة بالنظام الدولى الجديد‎ 
كما زاد الموقف تعقيدا ذلك التفاوت الاقتصادى والاجتماعى بين هذه الدول النامية من ناحية‎ 
والدول المتقدمة من ناحية أخرى ... ولذلك بدأ علماء الاجتماع والاقتصاد دراسة التنمية‎ 
الاقتصادية والاجتماعية واساليبها ودراسة البثاءات الاجتماعية بتلك المجتمعات الراد تنميتها‎ 
من خلال الاسهامات المختلفة التى قدمها کل من کارل مارکس" وٴماکس قیبر" - كما سبقت‎ 


٭ من الامثظة على ذلك نجد على سبيل المثال "ماکس قيبر قد قام بدراسات فى الاجتماع الدينى والاقتصادى 
والقانونی لبعض بلاد الشرق » ولکن هذه الدراسات كانت عبارة عن مقارنات بين الثقافات الغربية والثقافات 
الشرقية وأن الثقافات الشرقية لم تكن مقصودة لذاتها ء ولکن كانت لفهم الثقافات الغربیة فهما أعمق . 


ے شہے 


الاشارة - ودراستهم عن نشأة النظام الرأسمالى ~ وجدیر SUL‏ هنا أن مؤلف فيبر وجد قبولا 
شدیدا مما آدی إلى انتقاد آراء مارکس بل ورفضها ... إلا أن بعض الدارسین الذين تعمقوا 
فى فهم دراسات قيبر قد أساءوا فهم فکره فهما صحیحا ٠‏ وبذكك تجنبوا الجوانب الايجابية 
من فکره والمتمثلة فى الفهم البنائی - التاریخی الشامل ... لکن فى النهاية نجد أن فکره كان له 
الاثر العظیم . ٠‏ 

وظهرت اتجاهات نظرية حديثة * لفهم ظاهرة التخلف فى الدول النامية ء إلا أن هذه 
الاتجاهات قد انطلقت من تصور محدد لفهم الظاهرة ویتلخص فی أن النموذج الغربی للتحديث 
هو الهدف وأن عملية التنمية تنحصر فى اکتساب الدول النامية لعناصر التقدم الوجودة فى 
الدول التقدمة - اتجاه النماذج أو القشرات - وأن هناك مراحل معينة لايد أن تمر به الدول 
التخلفة وهی الراحل التی مرت بها الدول التقدمة - الاتجاه التطوری - وتحدید العناصر 
ا مادیة والشقافية الوجودة بالدول المتقدمة تمهيدا لنقلها للدول التخلفة لتنمیتها - الاتجاه 
الاتتشارى - أو أن النظام الرأسمالى الوجود بالدول الصناعية هو النموذج الذى يجب أن 

تحتذيه الدول المتخلفة وآنه الأمل الوحيد لتنمية الدو ل التخلفة . 


والملاحظ أن الاتجاهات الخمسة الأولى تتسم بنزعة تطورية محافظة ء وتعتبر امتدادا 
لعلم الاجتماع الكلاسيكى الغربى . ولذلك وجه إليها انتقادات حيث إنها لم توضح بكفاءة عملية 
التغير التى تحدث فى الدول النامية وا لشاکل التى تحدث فيها ولم تفسر ظاهرة التخلف ولماذا 
استمر الفشل فى هذه J gill‏ للحصول على الطعام وانتقدت نظرية التحديث ٭٭ فى ضوء كثير 
۰ الاتجاهات النظرية الحديثة هى : 
- اتجاه النماذج أو المؤشرات . - الاتجاه التطوری المحدث . 


- الاتجاه الانتشاری . - الاتجاه السیکولوجی . 
- اتجاه الكانة الدولية . - الاتجاه الارکسی الحدیث . 


٭٭ إن نظرية التحدیث هی اتحاد كل من التطورية والوظيفية والوضعية ای أن 
التتمية تحدث من داخل الجتمع ۰ أى أن العوامل الخارجية مثل الاحتلال أو التبعية أو العوامل الثقافية ليس . 
لها تأثیر هام وأن التنمية تتبم خطوات محددة أو أنماطا واحدة فى كل الجتمعات : ولذلك يجب على | 
الجتمعات التخلفة أن تحدد نماذج من الخبرات ا ماضیة لبعض البلاد التقدمة ء لتتبع نفس الخطوات وتتبع 
نفس الاتماط لتصل إلى نفس النتائج التی وصلت إليها هذه الدول » والنتيجة النهائية هی الاستقرار 
السیاسی والثراء . ولقد لخص «روستو» هذا الدخل فى مراحل خمسة هی الحركة ا مرحلیة التى يمر بها 
الجتمع التقلیدی والظروف السابقةلمرحلة التنمية ثم الانطلاق نحو النضج وأخيرا عصر الجماهیر 
الاستهلاکی . 


ow = 





من التجارب التی تمت فى كثير من الدول الافريقية وا لاسيوية والتی حصلت على استقلالها فى 
هذه الفترة التاريخية ... كما حدث آیضا فى دول آمریکا اللاتينية وهی سابقة فى استقلالها 
بیضع سنوات ۰ 


وکانت الانتقادات الأساسية أن هذه الدول النامية التی تختلف فى ظروفها التاريخية 
(تاریخها مع الاستعمار وتأثیر هذا الاستعمال علیها أو تاریخها السیاسی والثقافی ... إلخ) لا 
تستطيع اتباع الخطوات التی اتبعتها الدول التی نمت من قبل من خلال طریق طویل مستهلك 
نحو التنمیه - وقد اکدت التجربة عدم حدوث ذلك وفشله ... إن معظم التحلیلات لم تكن كافية 
وأنها لم توضح ما يحدث فى دول العالم الثالث بشیء من الواقعية ولذلك ظهرت نظریات تتسایل ‏ 
عن الاستعمار وتاریخه مع الدول النامیه وتأثره علیها . وبذلك بدأت النظرة تتغیر الى هذه 
الجتمعات کوحدات مغلقة على ذاتها » وأکدوا ضرورة مناقشة مشاکل التنمية لكل مجتمع على 
حدة ولکن فى الوقت نفسه علاقة هذا المجتمع وموقفه من النسق العالی « Relation its place‏ 
in world system‏ إذن نستطیع أن نقول انه إزاء الصعوبات فى فهم الدول النامية أعاد 
علماء الاجتماع دراسة مصدر آخر من الفكر الاجتماعی وهی الافکار القائمة على الفکر 
المارکسی » آمثال ليون تروسکی e‏ وفلادیمیر » وهیربرت مارکیوز » وماندیل ولقد هاجم 'فرائلدٴ 
نظرية التحدیث بعنوان مثیر وهو ple”‏ اجتماع التنمية وتخلف ale‏ الاجتما غ° "The Sociology‏ 
of Development and the Underdevelopment of Sociology”‏ واعتبر أن هذه 
النظریات قد فشلت فى التعریف الصحیح لانوا ع العملیات الاجتماعية وا لاقتصادية فى الدول 
النامية ء بل إنها عديمة الفائدة ‏ واستشهد بدراسات تاريخية لحالات مثل "شیلی" والبرازیل" 
وبين فى دراسته عن امریکا اللاتينية أن التنمية فى وضعھاالحالی ۰ هی نتيجة للنمو الرأسمالی . 
ومصادرة الفائض الاقتصادی من الکثیرین واعطائه للقلة . كما أوضح التتاقضات فى النظام 
الرأسمالی والتنمية ... وما نتج عنه وما أسماه بالتخلف التنموی فی الدول التابعة والتی یصادر 
فیها الزاند من انتاجها ء والتنمية الاقتصاية للمدن الركزية والتی تستولی على ذلك الفائض ولقد 
اعتير فرانك أن العلاقات والمساعدات بين الدول الغنية والفقيرة ما هی الا علاقة تعاطف وينتج 
عنها مزيد من الفقر والتخلف ... 


ولذلك نجد أن "فرانكٴ وآخرون - أصحاب نظرية التبعية Dependency theorists‏ قد 


در 





آثارت آفکارهم تساقلات جديدة عن التنسیه بطريقة جديدة ... وقد نظروا إلى مشاکل العالم 
الثالث على آنها یمکن أن تفهم کعائد للاستشمار أو الاستغلال من جانب العالم التقدم . آما 
العوامل الداخلية کالقصور آوالنقص فى الوارد الطبيعية وصرا ع الطبقات أو الزيادة السکانية 
.. إلخ یمکن إعادة النظر فیها ... وبذلك نجد أن نظرية التبعية قد آمدتنا بنموذج بسیط لطبيعة 
واصل التخلف ... ولکنها قد فشلت فى مواجهة بعض الاسئلة الهامة وا لحورية فى نظریات 
التحدیث ... فمثلا نجدها لم تعط وزن حقیقی للدور الذی یقوم به كل من الافکار و الثقافة فى 
التنمية ... كما آکد ذلك شیبر" ... حيث أكد على الدور الذی لعبته العتقدات الدينية ... وهو البعد 
الغائب فى نظرية التبعية ء كما أن نظرية التبعية تعمم على كل الجتمعات دون النظر لظروف 
الجتمعات المختلفة ... فهی لم تفرق بكفاءة بین ما هو تاریخی وبين ظروف کل مجتمع على حده ... 

ومن العلماء من أخذ خلیطا من الأفكار الماركسية ونظرية التحدیث لیکون فکرا جدیدا 
للتنمية آمثال بارنجتون مور Gilly 8. Moore‏ درس تاريخ كثير من الدول المختلفة - ملظ 
فرنسا والولایات التحدة والیابان والصین - وقد توصل إلى وجود طرق مختلفة للتنمیة .. 

كما وجد نمط من النظریات یعتبر تطور لنظرية التبعية ... وهو نظرية النسق العا مى 
World System Theory‏ الا أنها تختلف عن نظرية التبعية فیما تلقية من اهتمام للخواص 
التاريخية لناطق مختلفة من العالم »ولا تعمم بنفس طريقة نظرية التبعية ... فنظرية النسق 
العالی تعطی اهتماما للتاریخ والخواص التاريخية وهی تری أن مشاکل العالم الثالث هی نتاج 
لعلاقات استغلال تاريخية بين الدول التقدمة وا لجتمعات النامية . 

وهنا نجد أن النظور قد تغير تماما واصبحت التنمية لا ینظر إليها على آنها مشكلة 
تواجهها مجتمعات منفصلة e‏ بل ینظر إليها من خلال النسق الاقتصادی والسیاسی العالی . 

ويؤكد هؤلاء العلماء على التناقض الاساس القائم فى العالم الیوم وهو نتيجة للعلاقات 
غير التكافنة والقائمة على الاستغلال بين الامبريالية من ناحية وشعوب العالم الثالث من ناحية 
آخری ء حيث تراکم رأس ا ال والفنی فى الشمال من iat‏ والدول الفقيزة فى الجنوپ ودور 
السوق العالية والشرکات متعددة الجنسیات .. إلخ . 


وهذا الکتاب الوجود بين أيدينا یعتبر نموذجا للمحاولات الجادة لعلماء Laial‏ ع التنمية 


== 








فى البلاد الغربية . فلقد درس بارنت" بعمق شدید التراث Sally‏ الاجتماعی دراسة نقدية واعية 
متخذا موقفا نقديا من هذا الفکر ء ولم یتحیز ولم یمجد نظریات أو آفکار بعینها ء US‏ لم يتخذ 
موقفا محافظا أو تقلیدیا من هذا التراث ... والمؤلف مکون من BOE‏ أجزاء خصص الجزء الأول 
وهو مکون من فصلین کمدخل نظری للدراسة فتعرض فی لفصل الأول لبدایات علم الاجتماع 
والنشأة وتطور النظریات الاجتماعية ونظریات التنمية ودور النظرية فى العلم . وناقش فى 
الفصل الثانی نظریات التنمية فى ضوء خبرات دول العالم الثانی والانتقادات التی وجهت إلى 
نظرية التحدیث وظهور اتجاهات حديثة فى فهم التنمية فى العالم الثالث وأثر کل من نظرية 
التبعية ونظرية النسق العالی فى الفکر فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة وا لانتقادات التی 
وجهت إليها من داخل الماركسية التقليدية ذاتها خاصة ما نشره وارن" . 

أما الجزء الثانی وهو الجزء الاکبر من الکتاب ویحتوی على ستة فصول فقد خصصه 
مناقشة الریف والدينة ففی الفصل الثالث بعنوان التحضر والدنية . درس نمو الدن وعملیات 
التحضر وفهم طبيعة الحياة الاجتماعية فى ا مدن ۰ وعلاقة ذلك بعملیات التنمية ء كما ناقش 
مضهومی الاستیعاب والتکامل وکیف استخدمت معظم الدراسات لهذه المفاهيم ء لکی تفهم كيف 
آصبح الغرباء جزء من حياة الجتمع الحضری السائد . كما درس التحضر ونظرية التحدیث 
والنقد الوجه لهذه النظرية فى فهم الظاهرة ء ثم تحلیل الارکسیین للتحضر » مستشهدا 


بدراسات أمبيريقية وبالواقع الذی درسه الکاتب أو شاهده لیفند أو بعض مثل هذه النظريات كما 


تعرض لبعض النماذج الخاصة بالتحضر ومنها على سبیل JEL‏ نموذج "کاستل" والثلاث 
مراحل كما تعرض لهجرة العمالة الزراعية إلى الدينة وکیف آنها عملية معقدة والتی تربط الدينة 
بالریف اقتصادیا وثقافیا . 

وقد ناقش فى الفصل الرابع التصنيع وخاصة فى دول العالم الشالث » وکیف أن 
الصناعة كانت إحدى الشکلات الهامة وا لاساسية لعلم الاجتماع وأنها أيضا تحظی باهتمام 
ple‏ اجتماع التنمية ... وتعرض لبعض الکتاب فى علم الاجتماع الذين كتبوا عن الجتمع قبل 
الصناعی امثال هنری مين » ومن خلال دورکایم وتونیز الى ردفیلد واتزایونی وایزنستاد فى 
الستینات والسبعینات من القرن الحالی ۰ حیث كانت محاولاتهم لوصف سمات الجتمع 
الصناعی والعملیات التی من خلالها يحدث الانتقال من مجتمع ما قبل الصناعة الى مجتمع ‏ 


سا = 


صناعی . وقد ناقش مشکلات التصنیم فى الدول النامية وکیف كان التغیر بطینا ء وهل كان 
التغير من الداخل فقط وما هی العوامل الخارجية » وهل هناك تاريخ واحد للتصنيع أو أن هناك 
اختلافا حول هذا التاریخ وقد تعرض للنظريات الخاصة بالتنمية فى ضوء التجارب التی مرت 
بها مجتمعات العالم الثانى فى هذا المجال - التصنيع - ومدى الاختلافات والتناقض بين 
المنطلقات النظرية والواقع الفعلی » ودور الاستعمار وكيف نمت المجتمعات الصناعية على حساب 
المجتمعات المتخلفة أو المستعمرة كما تعرض لآراء یبر والتصنيع . أى آراءه فى نظام العمل 
والعمالة والاختراعات وموقع ذلك من التغير الاجتماعى والتاريخى . 

كما ناقش مايعرف بالنظریات المحورية والتصنيع من خلال أعمال كل من IIS"‏ كير 
وهارین" ومتطلبات الانتاج الصناعى . كما ناقش أثر العزلة التى حدثت خلال الحرب العالية 
الثانية وحاجة دول العالم الثالث للتصنيع وفكرة استيراد الصناعات البديلة وفشلها وظهور نظرية 
التبعية کرد فعل لهذا الفشل ... وأخيرا بين أن مشكلة التصنيع هی مفتاح مشاكل علم الاجتماع 
بوجه عام وعلم اجتماع التنمية بوجه خاص »وقد عرض لنظرية التحديث القائمة على رأى 
"دورکایم" وشیبر" واللذان يؤكدان على أن التصنيع يؤدى إلى التغیرات فى اتجاهات الناس 
وعلاقاتهم ... ويناقش عملية الترشيد وقیبر .. كما حلل أصول التصنيع لدى كل من ا مارکسیون 
والدوركايميون ... والاتجاهات المنبثقة من كليهما ... وقد تعرض لبعض التجارب التنموية ومنها 
تجارب ما يسمى بالنمور الأريعة" ... هنج كنج › وكوريا الجنوبية e‏ وتيوان » وسنفافورة - ودور 
وأنشطة الاتحادات المتنقلة عبر القارات ... فى الدول النامية ومشاكل التحديث والصناعة ... 

وفی الفصل الخامس وعنوانه التنمية الزراعية ودخولها السوق ... فيتعرض بارنت" فى 
هذا الفصل لتجارب الدول النامية فى التنمية الزراعية ... ويبين أن النشاط الزراعى هوالنشاط 
الرئيسى لهذه الدول وأن هناك مشكلة هامة بالنسبة للتنمية لهذه الدول وهی كيفية الانتقال من 
الانتاج المعيشى والمجتمع المعيشى إلى إنتاج من أجل السوق ودخولها فى مجموعة كبيرة من 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أو ما يسمى 'بالتغیرات الزراعیة والریفیة” وقد تعرض لتاريخ 
الاستعمار مع هذه الدول والدعوة التى أعلنها الاستعمار تحت شعار 'نشر الحضارة وساق 
الآراء التى فندت هذه الدعوة والأسباب الحقيقة وراء الاستعمار وقد استشهد بتاريخ بعض 
الستعمرات بأفریقیا ودور الاستعمار فى استغلال هذه الدول لصالحه ولصالح اقتصادياته 


ولتنمية مجتمعاتهم ... وکیف كانت فترة الاستعمار بداية لاقامة عملیات للانتاج الجدید yay:‏ 
فئات اجتماعية جديدة » وظهور نظریات فى ple‏ الاجتماع والتنمية لدراسة التنمية الرأسمالية 
وتحولا کبیرا فى التنظیر نتيجة تحول دول العالم الثالث حيث اصبحوا مشارکین فى السوق 
العالی للزراعة والسلع والعمالة . 


وقد تعرض لمدرستين للفکر حاولت کل منهما شرح آوجه التشابه وا لاختلاف بين 
الجتمعات الخاصة بالسوق » وغير الخاصة بالسوق وهاتان النظریتان معروفتان بأسم الواقعية 
والشكلية ... كما ناقش هذه التغیرات والتحولات فی الریف ومحاولة فهمها من خلال تراث ple‏ 
الاجتماع وا لدوركايمية التقليدية وکیف فسرت المشكلة من خلال تغیر قیم أهل الریف لیستجییوا 
لحوافز السوق .. وبين أوجه القوة والقصور فى هذا الفهم والتحلیل... ثم عرض للماركسية 
والتغير الريفى وبين النقد الذى وجه لها .. وعلى ذلك فقد توصل إلى أن قری الدول النامية قرى 
فقيرة وبدائية وحيازاتها صغيرة . وبالتالی فالانتاج الزراعى ضئیل وإنتاج من أجل المعيشة 
يكفى لأهل البيت بالكاد ... هذا بالإضافة للاستغلال المستمر من جانب السلطة سواء كانت 
سلطة آهلية أو سلطة مستعمر »هذا الاستغلال سواء عن طريق الضرائب الباهظة أوفوائد 
دیون .. الخ chy‏ ماف اتصال هذه الجتمعات یالسوق من خلال الاستعمار . 


ویقدم بارنت فی الفصل السادس اسهاما کبیرا فى فهم التنمية الريفية والفروق 
الاجتماعية ء من خلال تحلیل ال مداخل النظرية لدراسة التغیر والتحول فى ريف العالم الثالث 
ودرس الفروق بين المجتمعات القائمة على التسویق واللاتسویق والشکلات التی نتجت عن دخولها 
فى علاقات السوق والنظام العالی وتغلغلها فى الاقتصاد النقدی وما يمكن أن ينتج عن ذلك من 
تغيرات اجتماعية كبيرة » والتأثیرات المختلفة التى تحدثه المراكز الحضرية على هذه القرى . كما 
عرض لبعض المشكلات التى ظهرت عندما حاول علم الاجتماع فهم العلاقة بين هذه المجتمعات 
فبينما نجد أن هناك تقسيمات للفئات الطبقية مثل طبقة البروليتاريا والطبقة البرجوازية نجد 
أيضا اشكالا مختلفة متعددة ومختلطة للتنظيم الاجتماعى والتى تظهر على المدى الطويل للانتاج 
المعيشى وتمر من خلال المزارع البسيطة الى البروليتاريزم وخلال هذا التحول يمكن أن تلعب 
العوامل الثقافية دورا هاما فى تقرير النتائج الخاصة بالتفاعلات بين التنظيمات الاجتماعية 
فيما قبل الرأسمالية وما بعدها ... 


كما ناقش الثورة الخضراء واستخدام التکنولوجية لنفعةالبعض - أثرياء العالم الثالث 
ولضرر الأخرين - ففقراء الریف من العمال وا لاجراء وأصحاب الأراضی الصغيرة الحجم - 
وتزاید الفروق ٠‏ وانتشرت الزراعة کعمل تجاری ودخول الشرکات التجارية العالية عبر الدول 
بغرض الربح والاستغلال فهی لا تضع فى حساباتها أو ضمن آهدافها مصالح فقراء الریف 
ولکتها تعمل مع الدول واثریاء العالم الثالث » للذين یمثلون مظهر من مظاهر النسق العالی .. 
کماناقش الجاعات التی حدثت فى بعض الدول النامية وأوضح آنها نتيجة للفقر والجفاف لکن 
الجقاف طبیعی ولکن الفقر عملية اجتماعية .. 


ویناقش "بارنت" فى الفصل السابع دور الدولة والداخل النظرية والنظریات الحديثة التی 
تناقش هذا الدور وهل تخدم الدولة مصالح واهتمامات فئة على حساب آخری ء أى تخدم الدولة . 
مصالح واهتمامات الأثرياء ولا تعير اهتمامها بالفقراء أم هی تعمل بطريقة محايدة مع جميع 
الفئات الاجتماعية ... ومن خلال الدراسة التاريخية وعلی سبیل المثال نجد أن الانتقال من 
النظام القائم على اللاتسویق إلى التسویق نجد أنه كان يدار من قبل الدولة ... ولقد آوضح 
"پارنت" مركزية الدولة فى التنمية والنمو الاقتصادی فی دول العالم الثالث ... ولقد عرض 
للاتجاهات النظرية والتی نظرت للدولة بصورة مختلفة نتيجة لهذه | لنطلقات النظرية فنجد نظرية 
التحدیث تنظر للدولة على أنها نوع من الحکم الحاید ولکن الاتجاه المادى یتساعل أسئلة آخری 
مثل لمن تعمل الدولة ولصالح من ... وقد ضرب "بارنت" مثالا لتدخل الدولة وما تحدثه من مشاکل 
بالتعلیم فى دول العالم الثالث والدول التقدمة وأوضح أن هناك مشاکل خطيرة مرتبطة بذلك .. 
ولقد ناقش النظريات الخاصة بالتعلیم والنمو الاقتصادی "لدور" Dore‏ ء كما تعرض لنظریات 
كل من "إلیسن” و ریمر" و فریر" وآورد تجارب لبعض الجتمعات النامية مثل بعض البلاد 
الافريقية - وقد تبين فشل التعلیم فى هذه الجتمعات فى تحقیق آهدافه ... وهی انتاج ناس 
جیدو التمرین لسد حاجة الدولة ... ولیس التعلیم لجرد الحصول على مؤهل ووظيفة حكومية فقط 
وا نضا حب تلا مت تر لي اسان 


أما الفصل الثامن فنجد مناقشة جذابة وشيقة بل وممتعه للنوع Gender‏ والتنمية حيث 
يبين تبعية المرأة للرجل وخضوعها له فى كل المجتمعات ... ويبين أن هذه التبعية ليست طبيعية 
ولكنها ثقافية... كما يعرض لنا الاتجاهات التى تناولت دور المرأة فى التنمية وخاصة فى 


حلت 


المجتمعات الزراعية العيشية حيث تتحمل المرأة العبء الأساسى والدور الکبیر فى العمل وتتلقی 
الجزاء القلیل ... ویعرض لکثیر من الابحاث التی تدعمها النسب والتی تؤكد على دور المرأة فى 
انتاج الطعام وزيادة ساعات عملها عن الساعات التی یعملها الرجل .. ثم يبين أن التنمية تؤدى 
آحیانا إلى عدم أخذ دور المرأة فى الاعتبار فهی غير مرئية للمخططين والسیاسیین رغم کل ما 
تقوم به . فعندما یخطط للتنمية فإن هذا الدور ینسی وبالتالی فان التتمية تزيد من تبعية المرأة 
للرجل . وا مداخل المختلفة التی درست هذا الدور سواء بدراسة علاقات المرأة بوسائل الانتاج ء 
أو تبعیتها للرجل . هذه التبعية التی لا تظهر مع التنمية فى المجتمعات الرأسمالية ولکنها موجودة 
فى كل الجتمعات ... ويقدم بارنت" فى هذا الفصل دلیل "موريس" والذی یعرض النسب المئوية 
للقراءة والكتابة بين الرجال والنساء ليبين نصيب المرأة الضعیف من التعلیم ... كما یعرض نفس 
الدلیل - دلیل موريس للحياة الطبيعية - معدل الوالید والوفیات والتعرض لبعض الأمراض 
.. كل ذلك بغرض قياس التتمية بالجتمعات الراد دراستها . ويؤكد "بارنت" أن هناك تحیزا 
أكاديميا ضد المرأة حیث أن مؤسسى ple‏ الاجتما ع من الرجال .وان بإستثناء | نجلن" - الذی 
کتب عن الاسرة وذکر شیئا عن المرأة لم یکتب أحد عن المرأة ... كما أن الرژية التی لدینا عن 
المجتمعات هی فى الواقع رؤية رجال . 


Li‏ الجزء الثالث والأخير فيعرض بارنت بعض الاحصائیات والجداول والبيانات المكثفة 
التی تهدف الى قياس التنمية ... حيث يهدف هذا الجزء من الكتاب الى تعريف وقياس التنمية 
ويبين "بارنت" أنه قد أجل هذا التعريف وهذا القياس لكى يتعرف القارىء على صعوية تحديدهم 
من خلال تعرفه على التنمية ومداخلها وأسسها من خلال فصول الكتاب الثمانية السابقة فتحديد 
مفهوم التنمية ليس بالسهولة شأنه شأن معظم التعريفات فى علم الاجتماع . 

وفى النهاية یمکننا القول أن التتبع التاريخى لنظريات التنمية ینتهی بنا إلى أن التنمية 
فى الدول النامية لابد وأن تتعدى مرحلة التخلف عن طريق الانتقال من التقليدى الى الحديث 
وبالتالی فهى تتعرض لفهوم معوقات التنمية وأن الاستغلال الرشيد للموارد هو بداية الطريق 
نحوالتنمية مع أن الاستغلال الرشيد للموارد يتوقف دائما على الظروف التاريخية والاقتصادية . 
لكل مجتمع على حدة ولابد من دراسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفى ضوء البعد 
التاريخى للمجتمع ا مراد تنميته . وبالتالى فالتخطيط العلمى السليم هام وضرورى. ولكن أى 


حم سے 











تخطیط وی ايدولوجية یستند إليها هذا التخطیط ... ولذلك فنظریات التنمية لابد وآن تدرس 
وتحلل الجتمعات آخذه فى الاعتبار الظروف الخاصة بالجتمم الراد تنمیته ... ولذلك نجد أن 
العالم قد شهد أنواعا متعددة واشکالا مختلفة من التنمیه ... 


إن الجتمع الدولی الجدید یمثل انعکاسا لوجود بناء‌ات اجتماعية متمايزة وکما فسر 
علماء اجتما ع القرن التاسع عشر الشکلات التی نتجت عن ظهور الصناعة والرأسمالية ... فإننا 
نجد نفس الازمة الیوم وعلی الستوی الدولی » إن انهزام الولایات التحدة فى فیتنام وأزمة 
البترول سنة ۱۹۷۳م با لاضافة إلى بعض العوامل التی حدثت فى الستینات والسبعینات کونت 
خلفية ضرورية لاعادة تقییم الحياة فى الدول التقدمة صناعیا . 

GIS,‏ ذلك مثار لنقد النظریات الوجودة وظهور آفکار جديدة كانت نتاج ذلك الوقت لتفسر 
ما يحدث فى دول العالم النامی من مشکلات هی فى الواقع مختلفة GIS‏ فى ابنیتها ٠‏ وعلینا 
الآن أن نفکر کثیرا فيما يسببه أغنياء العالم لفقرائه ... سنوات مضت على الدول النامية ولم 
یفعلوا شیئا ء وعلماء التنمية تناقش وتنقد وتعيد تقييم ما يحدث فى الدول التقدمة » وهو مثار 
نقد "المادية" واهتمام Les‏ يدور من أفكار فى الدول النامية » وهل مستقبل التنمية یمکن الحصول 
عليه من خلیط من "|عادة الاکتشاف واستحسان المارسات التقليدية , والأفكار الجديدة 
والتکتولوجیا الخاصة بدول العالم الأول ؟ 

کل ذلك يمكن أن يحدث فقط )13 ما آراد الناس حدوثه وفی إمكانهم أن یفعلوا ذلك 
ویحققوه إذا ما حصلوا على القوة الاجتماعية التی تحمی مصالحهم على الدی البعید . 


القاهرة فى اكتوير ۱۹۹۱ 


سهیر عبد العزیز 


رت 


مقدمة 





في السياسة الاجتماعية لدول العالم الثالك فحسب . بل إنه يبحث في كلا الاتجاهين . ولذا 


الاجتماع والأنثروبولوجيا يقدمان دائما رؤية لمشاكل التنمية فى دول " العالم الثالث ' (والتى 
يهتم بها هذا الكتاب) . وفى الدول "الصناعية والتقدمة" ٠‏ فالمنظور الاجتماعی أو الرؤية 
الاجتماعية أداة فعالة وقيمة . 

ولقد uly‏ اهتمامی بالتنمية بطريقة أو بأخرى منذ بداية عام lasie ۱۹٦۲‏ عملت كمدرس 
متطوع بسیرالیون . وفى ذلك الوقت « كنت أعنقد أن التنمية مشكلة مباشرة للتعليم . 

وعدت بعد سنة مدركا أنها ليست القضية , وآن العملية (علی فرض آنها عملیة) آکثر 

تعقیدا وأنها تتطلب فهما تاریخیا وثقافیا وفهما قطرق السياضية ll‏ یم حیاة ها 
الشعوب اجتماعیا . 


ولقد قمت بالعمل لمدة ۱۶ عاما فى قسم دراسات التنمية بجامعة شرق آنجیلیا في نورش 
. والتدریس هنا عبارة عن مدخل للتنمية یشمل العلوم البيئية کالهندسة والزراعة وعلوم التربية 
والرزية العلمية الاجتماعية . ولقد تعلمت من زملائی وطلابی بعض الطرق التی تسهم فى عملية 
الفهم . وقد حصلت أيضا خلال هذه السنوات على عدد من الاعمال . كما وانتنى فرص للغمل 
فى التنمية بمکتب التخطیط Gais‏ الجديدة (Papua New Guinea)‏ وفی وزارة التعاون 
بالاردن وفی مشروع التنمية فى زامبیا مع آخرین ۰ ولقد تعلمت الکثیر فى كل هذه الاماکن . 

ومن بين الاروس | لستفادة عن قيمة النظور الاجتماعی ۰ كنت أشك فیها من قبل . (إن 
مشاکل العالم الثالث هذه الایام ليست غياب الأخصائيين الفنیین) ٠‏ وان غیاب الأخصائيين 
الفنيين لم يكن سببا فى مشاکل العالم الثالث هذه الأيام - فبلاد کالهند وپاکستان یتوفر فیها 
الأخصائيون الفنیون › وإن البلاد التی بها عجز فى هذه الناحية تستطیم شراعهم . إلا أن آهم 
المشاکل هى المشاكل الاجتماغية والسياسية . وأحد هذه الأمثلة مثال الثورة الخضراء ۰ وهی 


Gee‏ ے 


۲ 





عبارة عن عدة تغیرات تهدف إلى زيادة الانتاج الزراعی » والارس من هذه التجرية (التجرية 
التی غيرت حياة ملايين من الناس) إن الإنتاج الکف» لا بزدی مباشرة أو إطلاقا إلى العدالة 
الاجتماعية » وربما یژدی فى بعض الحالات إلى فقر متزاید ویؤس . 

ان النهاية فى هذا الکتاب نجدها مصبوغة بصبفة سياسية . لان مناقشة آی علاقات 
(نسانیه اجتماعية ترتبط دائما بالقوة والسيطرة على الصادر الختلفة والتی تقوم علیها القوة . 
فالقوة الاجتماعية تأخذ عدة آشکال « منھا الاقتصادی والثقافی والجنس - وهناك فهم للعلاقة 
بين علم الاجتماع وتحلیل التنمية « وهذا یعطی تفسیرا لحدوث التنمية أو عدم حدوثها . إن مثل 
هذه الدراسة توضح الکثیر عن الدول التقدمة وعن مثیلاتها من الدول النامية . وقد حاولت تجنب 
الفصل أو الانقسام بیننا نحن الذين نعيش فى الدول التقدمة وبين هؤلاء الذين یعیشون فى 
الدول المتخلفة (فهناك فروق مجتمعات هذين العالمين) والا فقد هذا الكتاب أهميته . ولکنتا 
جميعا مواطنون فى هذه الدنيا . وتاريخ هذا العالم فى خلال الخمسائة سنة الاخيرة جعلنا 
جميعا متشابكين ٠‏ فنحن نشارك فى الموارد والخبرات والأفكار ٠‏ وهی مشتركة ونتقاسمها 
بطريقة ما غير متساوية . وعلم الاجتماع يخبرنا بالكثير عن عدم التساوى وكيفية حدوث ذلك . 
وقد حاولت أن يكون هذا الكتاب لدارسى علم الاحتماع فى سنواتهم الأولى وكذلك للباحث 
التخصص فى هذا العلم . ولخدمة هذا الهدف ۰ فقد استخدمت اطرا من خلال النص تخدم 
هدفين ۰ فهى تزودنا بأمثلة وإيضاحات لبعض نقاط النظرية العامة » والهدف الآخر فهى 
توضح الأفكار الصعبة . 


والقارىء له الاختيار إما بالقراءة مباشرة من خلال النص أو يلقى نظرة على الأطر 
للمساعدة فى الحصول على معلومات إضافية . ولقد ساعدنى الكثير من الناس فى كتابة هذا 
الكتاب . 
تونى بارنت 


نورش سنة ۱۹۸۷ 


الجزء الأول 


مدخل ووجهة نظر 


الفصل الأول 
الإحساس بتأثير التتمية 


العمالة المهاجرة : 


تخيل أنك غير قادر على الحصول على وظيفة فى مسقط رأسك ٠‏ ولا تستطيع عائلتك 
الاستمرار فى مساعدتك ماديا ۰ وأصبح الوقف صعب الاحتمال . فتجد نفسك مهاجرا إلى 
مدينة أخرى أو بلد آخر آملاً فى بداية جديدة . وعند وصواك إلى وجهتك فإنك تواجه مشاكل 
كذيزة تحتاج إلى حلول عاجلة من آهمها العصول على الطعام والمأوئ پلسرع ما یمکن . وتجد 
نفسك فى حاجة إلى أصدقاء » وربما تجد نفسك تتحدث بلهجة أو لفة أجنبية وعندئذ فانك 
مهاجر من العمال . 


تخیل أنك تعيش فى الساحل الافریقی ٠‏ ذلك الحزام الصحراوی أو شبه الصحراوی 
ويمتد فی النصف الشمالی للقارة . وقد حدث هناك جفاف لعدة سنوات . واختفت الراعی 
ومات ما تملکه أسرتك من قطعان » ولا پوجد طعام وفشلت الحکومات فى تقدیم الساعدة 
ورفضت الاعتراف بوجود الشکله وهی تخشی أن صرحت بذلك أن تفقد البنوك العالية التی 
آقرضتها الثقة فیها ولا تقدم لها القروض مرة آخری . 


فإنك تقرر الاتتقال إلى العاصمة على بعد ٠٠٥‏ کم ٠‏ وبعد رحلة متعبة معظمها سیرا 
على الأقدام وأحیانا عن طریق «الاوتوستب» ۰ وتصل لتواجه مشكلة الطعام ٠‏ المأوى ۰ العمل 
وا لاصدقاء . ومرة ثانیة فانت العامل الهاجر . 


إنه من الحتمل فى الحالة الاولی آنك لا تجد وظيفة بسیب اضمحلال بعض الصناعات 
التی قد كانت لآبائك وأجدادك » وفرص العمل والاضمحلال الصناعی ریما هو نتيجة لفقد 
السوق فلم يعد هناك مستعمرات تشتری الفائض ٠‏ أو لان هناك دول آخری تنتجها بأسعار 
آرخص . وفی الحالة الثانية ٠‏ وفی حالة نزول الطر الغزیر فان له آثره اللموس على أرض 
عائلتك التی كانت ترعی فیها طول العمر والتی قد فقدت . وريما تجد |حدی الشرکات الاجنبية 





٦ 


قد أجرت جزءاً من الحكومة وخاصة الجزء الذى كان يترك فى أوقات السيول الشديدة . أما 
الشىء الشترك بین ا موقفین هو أنك مضطر لاتخاذ القرار وتواجه الشاکل لیس لانك تختارها 
إلا أنك مضطر لواجهتها . 


!لاحساس بالعالم : 


كيف يستطيع علم اجتماع التنمية أن يساعدنا بمثل هذا الوقف ؟ ویحاول علم 
الاجتما ع بکثیر من الطرق أن یجعلنا نحس آبالبعیدین" أو "الآخرين" والتی GE‏ نحسها عندما 
لا نستطیم عمل شیء نریده « ولا نستطيع عمله کأفراد . GY‏ هناك قواعد ((قانونية مکتوبة 
وتنفذ عن طریق القضاء وا لاخلاق « والعتقدات وما هو بدیهی فى حد ذاته للسلوك وتمدنا 
بالعتقدات فى آفعال غير انسانیة)) والتی تمنعنا وتحدد سلوکنا . 

وقد وصف ale‏ الاجتماع من أحد رواده الأوائل " إميل دوركايم " "Emile Durkheim’‏ 
على أنه الدراسة الخاصة بالحقائق الاجتماعية" ء (آنظر اطار )١ - ١‏ . 










اطار ۱ - ١‏ . الحقائق الاجتماعية 


... هناك مجموعة من الظواهر ریما تکون مختلفة عن تلك التى تدرس بواسطة العلوم 
الطبيعية . عندما أقوم باداء واجباتی کاخ أو زوج أو مواطن عندما آنفذ عقودی 2 فاننی 
آقوم بواجبات یوضحها القانون والعادات . حتى إذا ما اتققت مع عاطفتی فانتی أحس 
بموضوعیتها وقربها لی » ومثل هذه الحقيقة تعنی الايجابية لأننى لم أخلقهم ٠‏ ولکننی 
ورثتها فقط عن طریق التعلیم . . . هنا ٠‏ ونجد فئة من الحقائق لها خواصها : وتتکون عن 
طريقة العمل والتفکیر والاحساس الخارج عن الفرد ۰ ولها قوة الاجبار عن طریق العقل 
والتی بها يمكن السيطرة عليه . 
(Durkheim, E., The Rules of Sociological Method, The Free Press, New‏ 
York, 1964 pp. 1-3, first publishedin French in 1893, in English. 1933.)‏ 





20 وما كان یحاول دوركاييم إيضاحه هو دراسة الآخرين فى الجتمع ودورها فى تحدید 
رغبات وطموحات الفرد . فهو يتساءل عما يوفره المجتمع من درجات النظام والاعتيادية 
والاتفاق على قواعد معينة للسلوك . وعلى وجه الخصوص » كان مهتما بكيفية نشأة أخلاقيات 


الجتمع خلال مجموعة عظيمة من التغیرات الاجتماعية وا لاقتصادية والثقافية . 


وکانت مقدمة هذا الفصل عن العامل الهاجر . لانه عبر التاريخ مث هولاء الناس کانوا 
ينتقلون من أماكنهم ا مالوفة إلى المجهولة بحثا عن الحياة الجديدة بما تشمله من قوانین جديدة . 
فکان على هؤلاء المهاجرين أن یجدوا حلولاً لشاکل النظام والاخلاقیات » نتيجة لوجود 
التغیرات التی تؤثر على حیاتهم . هذه التغیرات شملت تجارة العبید ( نوع کریه من آشکال 
العمالة الهاجرة) » وما شهدته مرتفعات شمال اسكتلندا فى القرن ۱۸ (آنظر إطار (Y - ١‏ 
وهجرة الناس من جنوب أورويا للعمل فى ألمانيا أو العمال المهرة فى انجلترا الذين يغادرونها 
خوفاً من البطالة إلى دول الخليج . 


اطار ١‏ - ۲ الاراضى المرتفعة 


منذ بداية عام ۱۷۷۰ عانى صغار المزارعين فى المرتفعات الاسكتلندية GY‏ أراضيهم 
أمريكا الشمالية . وعلى سبيل المثال ماكتب عن اسكتلندا الجديدة بكندا عام ۱۸۰۷ فى 


وصف هؤلاء المهاجرين کان على كل من يقيم على قطعة أرض فى ناحية ما دفع إيجار ... 
والتى ... كانت تكفيهم بالکاد... ولذلك شدوا العزم ورحلوا إلى امريكا الشمالية ومعهم زوجاتهم 
الحوامل والاطفال سيراً على الأقدام فى سبيل الاستقرار فى عالم جدید' 


Richards, E., A History of the Highland Clearances, Croom Helm, 1983, 
p. 203.) 





لقد استخدمت صورة العامل الهاجر لکی نقیم حلقة اتصال بين ا اضی والحاضر » 
بمعنی اننا نربط حقبة معينة من الزمن هی اواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر عندما كانت هناك حرکات هائلة من الهجرة ۰ وخاصة بين الدول الأوربية . وکان ذلك نتيجة 
التغیرات الجذرية فى تنظیم کل من النتجات الزراعية والصناعية . إنها فترة التغییر الجذری , 
لانتشار الرأسمالية لتصبح النسق الاقتصادی السائد ۰ والتی آوجدت فرصة لهجرة العمال من 
مناطق ريفية إلى أخرى ۰ ومن الریف إلى الدينة ۰ وإلى نمو المدن (أنظر إطار ۱ - (Y‏ . وقد 
آدت آیضا إلى تنمية علم الاجتماع کمجال للدراسة وکمحاولة لدراسة الفوضی - فهو العلم 
الذی قد أتى من خلال هذا النظام فى هذا التغیر الفاجی وفی alle‏ مضطرب e‏ والذی اراد أن 


یوجد نوعاً من النظام والاستقرار فى هذا العالم المتغير والضطرب . 

اطار ۳-۱ 

الحركة العمالية فى انجلترا 

إن ما کتب عن الریف الانجلیزی عام ۱۷۹۰ يلاحظ منه الاتی : إن الزار ع الکبيرة 
فکثیر من ملاك الارض كان علیهم أن یواجهوا الزيادة الستمرة فى أعباء العيشة فاضطروا 
إلى رفع الایجار إلى درجه کبيرة > وتفادی الاصلاحات US.‏ استطاع JUS‏ الاك شراء كثير 
من المزارع وتحصيل أرباح كثيرة ٠‏ وبذا حققوا كثيراً من الأرباح ٠‏ فنجد أن من كانوا 
ملاکاً لقطع صغيرة من الارض قد تحولوا إلى أجراء . وفى بعض الأحيان لا يستطيعون 
العمل فيلجاون إلى الكنيسة » ومن ثم فقد زادت العائلات الفقيرة . 
(Rev. Davies, D., The Case of the Labourers in Husbandry, 1975, quoted‏ 


in Cole, G. D. H. and Filson, A. W., The British Working Class Move 
ments: Selected Documents 1789 - 1875, st. Martin's press, New York, 


p. 3.‏ ,1967 
وهذا یوضح تأثير الثورة الصناعية والزراعية . فالتکنولوجیا الحديثة تعنی قلة استخدام 
العمال فی الانتاج الزراعی واكشر من ذلك فى الصناعة , وهکذا اصبح هناك فائض فى 
العمال الزراعيين ء وبدأت عمليات الهجرة العمالية . العمال الذين يقطنون بجوار المصانع 
يذهيون اليها للعمل . وهكذا أعيد توزيع العمالة داخل الريف . ولكن العملية أخذت وقتا . 
وغالبا وجدت جيوب بها فائض من العمال . وهؤلاء الناس كانت تمدهم بالعون الكنيسة المحلية . 
dling‏ عملية ممائلة اليوم لانتقال العمال من المناطق الريفية إلى الأماكن الحضرية فى 
أقطار أفريقيا ٠‏ وآسیا ودول أمريكا اللاتينية . 
إن جذور علم الاجتماع تقوم على محاولة فهم التغير . وعلى ذلك فإن علم اجتماع التنمية 
أحاط بكل علم الاجتماع . والسوال : ماذا تعنی "التنمیة ' ؟ ماتعنيه التنمية سوف يظهر من 
خلال هذا الکتاب ومع سوال آخر وهو : لماذا اخترنا استخدام كلمة التنمیة" بينما الكلمات 
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الأخرى مثل كلمة تغیر" ٭ تبدو كافية ؟ إن (اطار (E - ١‏ ريما یکشف بعض معانی كلمة 
اطار ۱  -‏ ماذا نعنيه بالتنمية ؟ : ٭٭ . 


| 
| 
فى محاولة للاجابة على هذا السزال « سوف أتحدث من خلال ثلاثة معانی أو تعريقات ' 
وثلاث مشاكل ء هی : ۱ 0 
| 
التتمية من الداخل : هذا الرأى یقول أن أى شىء ٠‏ نبات أو حیوان أو مجتمم ۰ فى 
داخله رغبة لتغییر شکله . وعندما نتحدث عن الجتمعات بهذه الطريقة ۰ فاننا نفترض 
| 
۱ الإمكانات ونتانج التغیر نتيجة عملیات داخل الجتمم . 
التنمية کتفاعل : هذا الرأى يرى أن التنمية ناتجة عن تفاعل أى شىء مع بيئته . 
وهكذا نجد أن الحیوان أو الجتمع يتغير نتيجة لعدة صفات کامنة داخل الشء نفسه ولوجود 
الفرص والصادر التاحة فى البيئة . ۱ | 
التتمية عملية متداخلة : وهذا الرأى لا يرى فرقا واضحا بین الاشیاء وبینتها . وعلی | 


٭ هناك إنتقادات وجهت إلى كثير من النظریات السسیولوچية التی ظهرت خلال القرن التاسم عشر » تجاه 
بعض الفاهیم وما بها من خلط شدید کمفهرم التغیر والتطور والنمو والتقدم ففكرة النموغالباما تختلط مع 
JS‏ الاختلافات التاريخية ~ [الترجمة] . 

+ لقد بذلت محاولات عديدة لتحدید معنی هذا الفهوم ... فمن هذه التعريفاتما يؤكد على استخدام 
التکنولوجیا والتحدیث . وأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
وایدولوجیه ... LS‏ تعرف التنمية على أنها عملية تستند إلى الاستفلال الرشید للموارد بهدف إقامة مجتمع 
حدیث یتمیز بتطبیق التکنولوجیا والتساند الاجتماعی الواسم النطاق « والتحضر « والتعلیم « Il pally‏ 
الاجتماعی « إذن فهی تفترضص توافر الدينامية ء والتغیر « والتصنیع ٠‏ وا لاستقلال والتاثير ... إلخ . 
ومن التعریفات من يركز على البعد الثقافی الاجتماعی ... ویرجع اختلاف هذه التعریفات إلى اختلاف 
المنطلقات النظرية واتجاهات التنمية سواء أكان اتجاه مادی — والذی آسس دعائمه مارکس - أو اتجاه 
مثالى - والذى أرسى أسسه قیبر - ... ولزید من التفصیل يمكن الرجوع إلى الدراسات القيمة فى هذا 
الوضوع ومنها : ۱ 
- محمد الجوهرى : علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث . دار العارف a‏ ط NAVA ١‏ . 
- السيد الحسینی : التنمية والتخلف e‏ سلسلة ple‏ الاجتماع المعاصر » الكتاب الثامن والثلاثون » مطابع 
سجل العرب .ط ۱ ۰ ۱۹۸۰ .... [المترجمة] i‏ 





الجتمع الصری والغالبية فيه مسلمة والبينة الجاورة هناك وتشمل بینات اسلامیه 
كثيرة ء والافکار والاهتمامات تؤثر فى الناس ا مقیمین فى مصر . 


ثلاث مناطق للمشاکل : 


كل من معانی التنمية يمكن أن يطبق على عدید من الشاکل التی تعتمد على ما نقرره 

أو نراه فى بؤرة الضوء . وعلی سبیل المشال » إننا يمكن أن نهتم بتنمية الاسرة وفی ضوء 

ظ الثلاثة أفكار التى سبق ذکرها . ودائما وعادة فی علم اجتماع التنمية نجده pigs‏ بعملیات 

التنمية » اما على مستوى واحد أى على الثلاث مستويات التالية : الاجتماعى والثقافى 
والسیاسی . ١‏ 


وهذا الدخل يمدنا بجدول دقيق یوضح الثلاث مشاكل التى يمكن تحلیلها بثلاث طرق . 
ويمكنك الاطلاع على هذا الجدول التالی : 





تست سس تست سوت سس ااا سس سا ساب سا A a‏ سس تس سس سا سس ااا 
- = 


التنسيية 
| من الداخل التفاعل التداخل 
الاجتماعی ٢‏ ۲ 
التقافی 1 0 ٦‏ 
| 
السیاسی ۷۰ ۸ ۹ 





حاول ماكس فیبر "Max Weber”‏ أن يفهم بعض مسببات ونتائج مشكلة هجرة العمالة 
من ألمانيا فی بداية القرن التاسم عشر › حیث ظهر نوع من التنمية أو أخذت التنمية مجالها 
فى أوريا (أنظر اطار ۱ - ۵) . 





إطار ۱ - ۵ رأى فیبر عن هجرة العماله : 


أكد قیبر أن الرأسمالية « هی السبب فى انتقال العمال من ألمانيا الشرقية وأشار إلى | 

| الاستخدام الدائم للنساء کعاملات ٠‏ ووجود ما يشبه السکنات للعمال . یعیشون فیها هم . 

+ لقد اهتم مارکس وشیبر بنشاة النظام الرأسمالی بوصفه أسلوبا للتنمية ؛ ولقد نظر مارکس إلى التنمية 
الرأسمالية أو التحدییت" بوصفها عملية بدأت فى أوربا ثم بدأت تسود العالم كله ء حیث انتشار الثقافة = 





\\ 


والاجراء مع وجود عجز فى الرتبات وعدم وجود البدیل على شکل إقامة الحدائق أو تربية 
قلیل من رؤوس الماشية . ومن خلال البرولیتاریا . نجد أن كثيراً من العمال الریفیین قد 
آصابهم الضرر بسیب لجوء كثير من صحاب راس الال إلى استخدام الهاجرین البولندیین 
والروسیین وهذا التفضیل یرجع إلى وجود العمالة الأجنبية ورغبتها فى العمل وموافقتها على 
آجور قليلة . لان |نتاجها آیضا كان اقل من إنتاجية العمالة الالانية ۰ ولکن العمال الروس 
والبولنديين کانوا مطيعين وذلك بسبب حالتهم الاجتماعية . وإذا ما نظرنا إليهم نجدهم عمالاً 
موسميين حیث یمکن إرجاعهم عبر الحدود إلى بلادهم مخففین العبء المالى والالتزامات 
الادارية عمن یوظفونهم . ولکن العمال الالان آنفسهم کانوا أكثر طلباً من الهاجرین بالنسبة 
للتغذية وظروف العمل ویسبب طلباتهم ذات الستوی العالی خسروا فی النافسة مع 
البولندیین والروس . ۱ 


(Bendix, R., Max Webwr : an intellectual portrait, Methuen, 1962, 
pp. 19 - 20.) ۱ ۱ 


: الاجتما ع نظرة تاريخية بيوجرافية‎ ple 


يوصف ple‏ الاجتماع على أنه العلم الذی یهتم جزئیا بالسیر الذاتية والتاریخ . هذه 
فكرة هامة ء لأنها توجه اهتمامنا إلى مظهرين من دراشتنا . أحدهما هو العلاقة المرتبطة 
بالأنظمة المختلفة » والتی تبدو على أنها منفصله . وفی الواقع فان علم الاجتماع ‘ 
والأنثرويولوجيا »والاقتصاد ‏ والاقتصاد التاريخى « والتاریخ والجغرافیا « هی كلها علوم 
منقصلة ١‏ وكلما استمريت فى القراءة فسوف تكتشف أن هذا الانفصال يعد عائقا Sill‏ »> 
ونعتقد أنها مشكلة لها جوانب عديدة . فنحن نحرم نتيجة لهذا الانفصال من كثير من الأفكار 


سي اللو سوہ ریہ چ وی یم ھی ےد 





سس سس ع ومع a‏ 





= البرجوازية « واعتبر مارکس الرأسمالية نتيجة من نتائج التقدم التکنولوجی والتوسع الصناعی مما دفع 
البرجوازية إلى تبنی نعط الانتاج الرأسمالى والتوسع فيه . ثم ظهور نمط السوق الدولی ٠‏ والتحضر وهجرة 
العمالة وخضوع الریف لتحضر .. إلخ ولقد تبنی كل من مارکس وفیبر إتجاها واحدا وهو اتجاه تاریخی - 
بنائیه . الا آنهماانطلقا من وجهة نظر متعارضتین فى تفسير نشاة هذا النظام - النظام الرأسمالی - lini‏ 
درس قيبر العلاقة بین الدين والاقتصاد أى العلاقة بين الافکار الدينية من ناحية , والاتجاه نحو التشاط 
الاقتصادی من ناحية أخرى « بفرض فهم الظاهر الأساسية للنظام الاجتماعي والاقتصادی للغرب . آما 
مارکس فقد نظر الى نشأة النظام الرأسمالی من خلال النظام الاقطاعی (التقلیدی) وظهور الشروعات 
الرأسمالية وما ينتج من ذلك من آثار على المجتمع والوعی الانسانی » وتفکك الجتمع الاقطاعی .. 
- الحسینی : التنمية التخلف » مرجع سابق ٠‏ ص . ص ۲٩‏ - ۶۱ ... [الترجمة] . ' 





۱۲ 


وامعلومات التى یمکن أن تساعدنا فى فهم المشكلة التی نبحثها . وعلی سبیل المثال : إذا كنا 
نیحث فى التساؤل : لماذا تحدث الهجرة العمالية ؟ فسنجد أنفسنا أننا نحصل على إجابة جزئية 
إذا ما نظرنا أى بحثنا فقط فى الأسباب الحالية كالبطالة . لكننا نجد إجابات أكثر إقناعاً لهذا 
السوال إذا ما فحصنا وبحثنا فى التاريخ الاقتصادى لمنطقة معينة » لكى نفهم سبب وجود 
بطالة هناك » سواء كانت بطالة طويلة المدى أو قصيرة المدى . 


: اجتماع التنمیه‎ ale 
اجتماع التنمية « ولکننا نبحثها‎ ple إن هذه الناقشة تبدو أنها أتت من بعيد عن طريق‎ 
وخاصة مداخل التنمية‎ ٠ الاجتماع‎ ple من خلال هذه الأنوا ع من الأسئلة التى يهتم بها‎ 


الاجتماعية فهى د تهتم بطرح السؤال عن كيفية حدوث التغير الاجتماعى ٠‏ وما نقصده 
بالتغیر الاجتماعى وكيف يؤثر فى الأفراد والمجتمعات » وأخيرا كيف یتاثر به العالم «كنسق 


اجتماعی» . 
علم الاجتما ع والتنمية والتطور : 


هناك خطوط متوازية بين العمالة الهاجرة فى أفريقيا العاصرة والقرن التاسم عشر فى 
أوريا ٠‏ ولکن لا يمكن القول بان کلیهما عنده نفس الأسباب أو التأثیرات » ولکنها تظهر أن 
بعض الخبرات الانسانية لعملیات الهجرة یمکن أن تکون متشابهة . ولکننا نجد فى التغير 
الجذری الحادث فى آوربا فى بداية القرن التاسع عشر بداية ظهور ple‏ الاجتما ع وبالتالی نجد 
جنورا لعلم اجتماع التنمية . كما نجد حالات متشابهة . فهناك آفکار ونظریات وتحیزات وآراء 
من مفکری القرن التاسع عشر ومازال تأثیرها موجوداً علینا ء وتؤثر فى الطريقة التی نفکر 
بها فى مشاکلنا الاجتماعية والاقتصادية . على سبيل المثال فإن بعض الناس يتحدثون عن 
تطور الجتمم فى دول العالم الثالث ٭ . إن كلمة التطور كلمة مفضلة فى القرن التاسع عشر e‏ 


اهناك تحفظ يجب أن يؤخذ على مفهوم الدول النامية فهو ۷ بص.سف مجتمعات أو دول متشابهة فهناك تفاوت 
فى التاريخ بين هذه الدول بالرغم من أنها جميعا د تشترك فى تاريخ واحد وهو خضوعها للاستعمار Ls.‏ أنها 
تحررت وحصلت على استقلالها فى فترة تاريخية واحدة تقريبا ولكن لم تسلك كلها مسلكاً واحداً فى بناء 
مستقبلها فمنها من سلك الطريق الاشتراكى ومنها من تبنى النظام الرأسمالى ومنها من لم يحدد هويته حتى 
الآن ... إلخ LS.‏ أنها تختلف فى مواردها سواء كانت اقتصادية أو بشرية أو تكنولوجية . كما أنها تختلف 
فى مستوى التطور الاجتماعى ٠‏ والثقافى ولذلك كان لابد وأن تختلف أساليب وتصورات التنمية تبعا لهذا 
الاختلاف وكان لابد من دراسة تجارب التنمية المختلفة بحيث يختار من التجارب ما يوائم ظروف كل مجتمع 
على حدة [المترجمة] . 


ثم تغيرت حديثا وأخذت إسم نظرية التطور التی یقصد بها آشیاء كثيرة من الحياة السياسية 
من خلال تنمية الاسرة ء وكذلك نفکر أيضا فى استخدام الصطلحات الحديثة والتقليدية عندما 
نطبقهما على التنظيمات الاجتماعية وطريقة يقة السلوك فی الجتمع e‏ أليس ذلك استخدام مقنع 
لفكرة التطور فى الواقع ؟ إن الفكر الغربى الإجتماعى والحياة الغربية بالرغم من اهتماماتها 
یما يعد حديثاً أو lusa‏ نجد أن الإنسان يتأثر بأفكار القرن التاسع عشر . إن ذلك لا يدهشنا 
كثيراً ء لان العالم الذی نعيش فيه والمعروف بسرعة اتصالاته على نطاق واسع ۰ ووجود كثير 
من المنظمات ۰ والتجارة الدولية والاعمال البنكية الدولية ٠‏ والتغير التكنولوجى السريع ۰ خلق 
فى خلال ال ۱۵۰ سنة ا ماضیة إحساس عام بذلك . 


ولذلك لابد أن نحس بضرورة فحص ple‏ اجتماع التنمية » ونضم فى عقولنا فكرة 
واضحة U‏ كان يفكر فيه علماء الاجتماع الأوائل » وما كانوا يرغبون فى قوله . ومن المفيد أن 
نحاول معرفة معني كلمة نظرية لأننا سوف نتكلم بعد ذلك عن النظرية الاجتماعية . 


وهناك نقطة هامة تلاحظها عن أى نظرية » وهی أنها اح عرد وروی بی 
وهی دائماً تعرض ما هو مناسب وغير مناسب « ومن ثم فالأسئلة التى تطرح دائماً تعتمد على 
النظريات التى نبدأ بها » فالاطار ۱ - ۶ يبين أن هناك معانى مختلفة ومستويات فى الطريقة 
عندما نستخدم كلمة تنمية . وكل نظرية من تلك النظريات هی نظرية مختلفة . 

اطار ۱ - ١‏ : النظرية : | 

النظرية فى حدیثنا الیومی نجد آنها تتخذ شکلا دقيقا وفی العلوم دائما تطرح كثيراً 
من الاسئلة بطرق خاصة تحلل معانى الکمله بطرق معينة أو تشمل بعض الاحتمالات 
وتستبعد الاخری . وهناك دائما من یقول إن النظرية ليست دائما حقيقية ۰ وینظر إليها 
على أنها شکل معين من اللغة والتی تمثل اسکتشاف تحدد لنا الکلمات التی نستخدمها 
لناقشة مشکلة ما معينة وطرق البحث أو الطرق التی یمکن اختبارها » واللغة التی تصفها 
نختبرها عن طریق التجربة . ویمکننا التساؤل عما إذا كانت اللغة الانجلزية والروسية أو 
السواحیلی حقيقة أم لا » ولذلك نجد أنها مترادفة للسؤال الآتى : هل هناك نظرية لغوية 
نستخدمها فى ple‏ الاجتماع أو فى أى مکان أو مجال للدراسة ؟ ولکن السؤال يتم إذا ما 
كانت كافية لاداء الوظيفة ا مطلوبة منها . إن اللغة الانجليزية ليست جيدة فى وصف 









لل وچ aa‏ 


الحياة العالية « وعلی سبیل المثال : لا تستطیم اللفة الانجليزية وصف شعب «الکنجا» + 
فى جنوب إفريقيا . لأنها لم تخلق لکی تؤدى مثل هذه الوظيفة . ویشابه ذلك » اللفة 
النظرية (Theoretical Language)‏ التی یقوم بها علماء الاجتماع الوظیفیین e‏ حیث 

ان ای الای يمس ای eee‏ با رمان ناشن 
وفى هذه الحالة تصبح اللفة الانجليزية ولغة الوظيفيين غير كافية لهذه الاهداف . وحينئذ 
تصبح المشكة أكثر تعقيدا ولكنها موضع اهتمام فى العلوم الاجتماعية ء لان النظرية 
الاجتماعية من نتاج أعمال الناس وأفكارهم معا . فهى تعكس الخبرات والآراء الخاصة 
لهؤلاء الذين قد انتجوا هذه النظريات ۰ وهی تعضد دائما المعتقدات التى هی نتاج الجماعة 

| أى الجماعات من رؤيتهم للمجتمع وكيفية عمله . ويمكننا القول بأنها تضفى شرعية على 
مراكزهم . كما قال alle‏ الاجتماع «كارل مانهايم» لتصبح «أيدولوجية» و «نظرية» . إن 
ما ينتقل من النظرية إلى «الایدولوجية» وقع فى كل العلوم وليس فقط فى ple‏ الاجتماع 
(تذكر جاليليى) وهناك رغبة دائمة فى الوقوع لأول وهلة بأنه شىء حقيقى ونوافق على أنه ذو 
قيمة » أو شىء لا نتفق عليه إطلاقا ولا نعرف حقيقته النهائية . وإذا أردت أن تقرأ شیئا من 
| هذه الشاکل يمكنك أن ترجع إلى : 







G. Rose, Deciphering Sociological Research, Macmillan, London, 1979. 


تدعونا نظرية التطور إلى النظر للعالم بطريقة معينة » ونسال أسئلة بعینها ولیست أسئلة 
آخری . وعلی سبیل JEL‏ : هناك نظرية للتنمية السياسية خاصة بالدخل التطوری » وهذه 
النظرية تقول إن الجتمعات تمر من خلال العدید من الراحل » وتبداً بحکم الفرد الذی يأمر 
الجميع » ویحدد لهم ما يجب أن یعملوه . ثم تنتقل إلى فترة متوسطة أو مرحلة متوسطة إلى 
نسق یوجد به شكل ما من البرلانات والديموقراطية مثل ما یوجد فى آوربا الغريية . ویمکننا 
فهم هذا النوع من التعاقب التنموی والتتالی التاریخی التطوری ۰ فهی فى الواقع عبارة عن 
حکم یتخذ ویوضع عن تنمية القیادات السياسية فى أجزاء كثيرة من بلاد العالم . وعلی سبیل 
JGN‏ : فى آوربا الغريية وشمال آمریکا نعتقد أن نسقنا نسق دیموقراطی . وهو الأفضل » وأن 


+ انظر شرحاً فى اطار هر - ] , 


1 


\o 


هذا لنوع من الديموقراطية هو نهاية ما أنتجته عمليات طويلة من التطور . .. ومع ذلك ففى كثير 
من أرجاء أفريقيا يعتقد الناس أن نسقنا ضد الفقير » وأن نظام الحزب الواحد للدولة هو أكثر 
ديموقراطية ء لأنه يضمن أن الفقير سيمثل بطريقة كافية . 


علماء الاجتماع الاوائل : 


لقد نظرنا نظرة قصيرة أى مختصرة إلى النظرية وطبيعة علم اجتماع التنمية . ويمكننا 
الآن أن نتفحص الجنور العلمية للموضوع ونموها حتى الان . وینبغی أن نتذكر دائما أن 
النظرية التى بدأنا نقاشها قد نشأت خلال قرن آخر . ء وهناك استمرار لكل من طابع أو أسلوب ‏ 
النظرية والمشاكل التى من المفزوض أن تفسرها النظرية . 


إن ا مائة عام من عام ۱۷۵۰ - ۱۸۰۰ كانت عبارة عن حقبة ضخمة للتغير فى أوريا 
الغربية - تغير فى طرق حياة الناس وطرق تفكيرهم . والتغير الهام بالنسبة لنا هو طرق 
تفكيرهم عن كيفية حياتهم أو كل الحقائق عن الصواب والخطأ ء والأخلاقيات وغير 
الأخلاقيات » أو الصدق أو الكذب وكانت تتغير كما كان التغير فى الإنتاج الزراعى أو الدورة 
الزراعية التى حدثت على نطاق كبير والتى تركزت فى المدن والمصانع مستخدمة العمال 
المأجورة . فنجد أن المؤرخ الفرنسى «فيلمان برجواى» يعبر عن طعم هذه التغيرات فى الفقرة 
الآتية : فيقول إن تغير وجه المدن كمدينة لندن وياريس قد انعكس فى طريقة الحياة وشكل 

لحياة للآخرين ٠‏ فكان عالم النظام القديم ريفياً إلى حد كبير » وهذا الانتقال كان انتقالا 
Galas‏ وأحیانا ینهار ویقضی عليه تماما . ۱ 
(Brandel, F., The Structure of Everyday life, William Collins & sons, 1981)‏ 

وینبغی أن نلاحظ شيئين فى هذه الفقرة . 


أولا : یتحدث «برودل» عن أوربا الفربية بأنها مركز التغيرات .ون هناك تغیرات أخرى 
بدأت تؤثر وکانت تحصدث فى نفس الوقت فى العالم ككل . ولذلك نجد أن برودل یست‌خدم 
المصطلح غير العادى «فن الحياة» . ونجد شیا غير عاد فى هذا المصطلح قد يلفت نظرك ء وهو 


۱۹ 


أن النسیج أو البناء للحياة اليومية قد بدأ یتغیر » وبكلمة آخری نجد أن الجتمع ليس وحده یتغیر 
إلا أن الاحساس بمثل هذا التغير قد یقع على الأفراد أنفسهم . وعندما تزور مکانا جدیدا أو 
ربما بلداً جديداً أو جزءاً غير مالوف لا يشابه وطنك فإنك تشعر بالغربة . تخيل هذا الشعور 
يكبر عدة مرات أو مئات المرات » فإنك تحصل على بعض أفكار عن ما يجب أن تكون عليه 
الحياة لكثير من الناس خلال هذه الفترة . 


ling‏ مجموعات مختلفة فى المجتمع تمر بمثل هذا الشعور وهذه الخيرة » بل وتتجاوب 
معه بطرق مختلفة « وتتاثر به هذه الجموعات جذریا تمش الناس الذين طردوا من أراضيهم 
بتغير الانتاج الزراعی ۰ ولانتاج واحلال الآلة , والدورة الزراعية ٠‏ والجدید » والترکیز الأكبر 
على ملكية الاراضی -نجد هؤلاء الناس قد مروا بتجرية مشابهة للعمالة الهاجرة ۰ وکان رد 
الفعل عندهم مختلفا في مواجهة التغیرات وذلك عن طریق الثورات والتمرد بطرق مختلفة أو 
بتکوین هینات نقدم مساعدة لختلف المدن ویکلمات آخری لخلق alle‏ جدید أو فن جدید للحياة . 
هؤلاء هم آقل تأثیرا لأنهم لا يحاولون الكفاح GSI‏ یعیشوا ولکنهم دائمو التفکیر فى التغیر . 
یصاولون التفکیر دائما ولیست محاولة إيجاد نوع من العمل أو الحياة العملية . ولذا فهم 
ینتجون النظریات . 
آوجست کونت : 
إن الارستقراطی الفرنسی «سان سیمون» (۱۷۹۰ - (VAVO‏ ومن تبعه » وتلمیذه آوچجست 
کونت (۱۷۹۸ - ۱۸۰۷) یعدون کعلماء Laial‏ ع التتمية الأصليين » وهذه حقيقة الأخير بوجه 
الخصوص . وتفسر نظرية کونت نوعین من الأفكار » والتی كان لها تأثيراً فى عصره » والتی 
ظهرت (فی أشكال مختلفة) فى عصرنا . وهذه آفکار التغیر الرتبطة بالتقدم من خلال تطویر 
العقل البشری « وعلی وجه الخصوص التطور فى الأفكار العلمية (أنظر إطار ۱ - ۷) . 
طار ۱ - ۷ کونت ومحاولة لاعادة تنظیم الجتمع : 
نتيجة للتقدم العلمی « اعتقد کونت فى آمكانية الوصول إلى الجتمع التجانس النسجم , 
وذلك عن طریق السياسة العلمية الاجتماعية . فکتب : قبل أن تأتی العلوم الوضعية لأوربا 
الخاصة أو العامة » سواء كانت علوما دينية أو ميتافيزيقية... إننا نجد أن العلوم الطبيعية 


AY 


قامت «أكثر فاکثر» على الملاخظة والتجرية ... إن العلوم قد نجحت وأصبحت أكثر إيجابية , 


لأنها ترتبط بالإنسان . وعلى ذلك فقد أصبح علم الفلك أولا ثم الطبيعة وأخيرا الكيمياء. | 


جميعها موجودة دائما فى حياتنا اليومية . والتأثیر الدينى والميتاقيزيقى على مثل هذه 
الوضوعات « قد دمر أو قضی عليه المتعلمين ... ۱ 
إن تحقيق مثل هذه الظروف كان من شانه أن يبعث على ایجاد نوع من التنمية | 
الروحية التى تتناسب والنسق الاجتماعی الجدید . .. (كونت وتقییم التاریخ الحدیث ! 
(Comte, A., ۶ Appraisal of Modern History‏ 
أوفى النهاية نجد أن الجمیع یکونون نظرية إيجابية عملية فى السياسة » واضحة فى | 
الممارسة are‏ ی E‏ ی ee‏ 


ER EE cl اہ‎ 


التى یسکن صياغتها فی مفهوم فردی : إن رجال العلم فی عصرنا کت 
بس سو سی و ا وی , أى أنه پری أن رجل السياسة يرتقى إلى 


(Comte, A., Plan for و‎ Society) Both of these entracts are in 
Fletcher, R., the Crisis of Industrial Civilisation, Heinemann Educational 


a 


books, 1974. p.9 & p.134.) ۱ | 


عتقد كونت أن العقل البشري والچتمع الإنساتى والعرفة الإنسانية قد مروا من خلال 
جس ری جح ٹا اونا وهای 
الطبيعة . (العنی قائم على العقيدة والایمان » أى الصادر غير الإنسانية) حتی وصلت إلى 
المعرفة العلمية العقلانية « والتى أسماها (الوضعية) .والتی يمكن تطبيقها فى كل كثير من 
المشكلات الاجتماعية . 








وهكذا نجد أن فكرة الضبط العلمى أو على الأقل التوجيه العلمى ۰ تظهر مبكرا فى 
حياتنا الاجتماعية من خلال تطور أو نمو علم الاجتماع . 

۱ وفى الواقع اعتبر كونت أن علم الاجتماع هى (ملكة العلوم) مقدماً «الحقيقة» عن 

كيفية تنظيم الجتمع ۰ لکی يكون خالیا من الصراعات وا لاضطرابات ٠‏ والتی كانت واضحة 


د . 


۱۸ 


آنذاك » والتی استمرت حتی الان . (أنظر إطار ۰-۱ ۸) . 
اطار ۱- A‏ الشاکل والگفاز Problems and Puzzles‏ 


إن الشاکل الاجتماعية تستحق قليلاً من التفکیر لحلها ء كما لو كان الرء يحل 
مسابقات الکلمات التقاطعة ۰ لیصل إلى حل واحد صحیح » إنه من السهل أن نخلط معنی 
كلمتين ۰ ولکن فى الواقع یکونان مختلفین . بالرغم من آننا نستخدمهما بالتبادل . وانه لمن 
الفید أكثر قولنا أن الارتباکات والتاهات تکون أشياء قد تعطینا الحل الصحیح أو الخطا 
عند اتخاذها للحلول » الا أن ISLA‏ فى الواقع لا تعنی إعطاء حلول کالسابقات ۰ فهی 
تحتاج إلى تفكير واستقرار ونتائج مرضية . آکثر من آنها تكون صحيحة أو حقيقية . ومعظم 
الاشیاء التى نهتم بها فى العلوم الاجتماعية هی مشاکل ولیست مسابقات أو آلغاز لسبب 
| بسيط » وه أن الجنس البشری يرى الأشياء دائما من نقاط أو زوایا مختلفة ۰ أو حتی 
یعرف الشاکل بطريقة مختلفة ویصل إلى حلول ۰ أحيانا ما تکون مرضية أو غير مرضية . 
لاحظ أن «دورکایم» یری أن علم الاجتماع لابد أن يدرس الظواهر دراسة«موضوعية» 
کاشیاء خارجة عن (as external things) SIS‏ , ویمکن هذا أن یکون مفیدا فى الابحاث 
وفی الطرق الستخدمة . ولا يمكن أن تکون مفيدة كطريقة لمعرفة العالم الاجتماعی معرفه 
نهائية . (الحقائق الاجتماعیة) . ویراها الناس على آنها آشیاء ولکن واقعها لا يمكن معرفته 
نهائیا ء ولا يمكن تعریفه من الخبرة الاجتماعية ء حيث آنها نتاج معيشة من خلال الضمیر 
الانسانی « والضمیر هو نتاج التفاعلات البیوجرافية والتاریخ ٠‏ والتی سبق إن لاحظناها . 
إن معاملة الشاکل الاجتماعية کمسابقات أو آلغاز أو اعتبارها «آشیاء» بالنسبة للعالم غير 
مثيرة للنزا ع « ولذا نجده یقع فى مصيدة «الیوتوبیا» أو المثالية . إنها الحقيقة الاجتماعية التی 
: إنه نوع من الکمال يؤدى إلى الکمال . 
رأى کونت فى ple‏ الاجتماع أنه پشتمل على صورة مضللة (انخداع) وأن من خلال 
الدراسات التطبيقية یمکن أن نصل إلى علم أفضل وأكشر تقدما وأن یژدی إلى نوع من 
الانسجام أو التوافق الاجتماعى . 


الیوتوپیا : 


هذا الاتجاه من الشالية » فى الفكرة الكاملة عن الوجود الاجتماعی الضالی من 
الصراعات ۰ وربما نجده فى النظریات الاجتماعية للتفیر والتنمية . کارل مارکس" و "فردريك 
إنجلز " فى محاولة لضرب هذا الاتجاه فى الفکر الاجتماعی والسیاسی لعصره » کتبا مقالة 
تسمى «الإشتراكية - العلمية والمثالية» وهی محاولة لاظهار الاختلافات بين العلوم الاجتماعية 
التى تحلل العالم بطريقة ة إيجابية وبين العلوم التی بدأت من رأى ما يجب أن يكون عليه العالم . 
ثم بعد ذلك یوضح کی كيفية الحصول على ذلك . إنها مشكلة صعبة ولا نستطيع الهروب منها . 
لانه بعد مائة سنة هاجم «داهرندوف» نفس المشكلة بشکل آخر فى مقالة له بعنوان «نتاج 
اليوتوبيا» ‏ والتی انتقدت الوظيفية فى المصطلحات الآتية : 


کل قادة أو مفكرى اليوتوبيا من بداية جمهورية اہو إلى عالم جورج آوریل" 
الجدید الشجاع سنة ۹۶ نجد أن هناك عنصرا واحدا مشتركا . فهی كلها مجتمعات یغیب 
کہا OEE‏ ء سواء إذا ما فهم على أنها دویلات منتهية وة وقمه التنمیه التاريخية . أو کحلم 
رومانسی عاطفی . إن نسیج اليوتوبيا لا یستطیع التعرف على تدفق العمليات التاريخية التی 
لا نننهی . 
(Dahrendorf, R., Out of Utopia, in his Essays in the Theory of Society,‏ 

Roudedge and Kegan Paul, 1968 P.105. 


إن هذا الرأى المهتم باليوتوبيا » والذى يبدو كذلك (وان يكن له أشكال مختلفة) لدی کل من 
علماء الاجتماع الأوائل مثل "کونت" والوظيفيين مثل “تالكوت بارسونز" فإنه يبدو لمن المفيد أن 
نفهم شینا عن النظرية الاجتماعية نفسها e‏ والتی نمت فى القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 
سبنسر وتونيز ودوركايم : 

خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین ظهرت نظريات كثيرة ء حاولت أن تعطى 
معنى أو تفسیراً لعمليات التغير حولها . إن المشكلة التى خدعتهم هى الطريقة التى ظهر بها 
الجتمع على أنه ASI‏ ت تعقيداً مع وجود تخصصات عظيمة فى کل ما قام به الأفراد i‏ قامت 











oS‏ تتظیم) - وهو عنوان الفصل الثانی من کتابه بعنوان (تطور الجتمع) (انظر إطار 6 قد 


8 فہم ہے dle E “Spencer”‏ نس تنمية من الداخل . 
إطار ٩-۱‏ 


ا 1 سیتسروالتضیةوالاختاقات _ 1 ~ 






"اعتیر * سینسر ' (Spencer)‏ آنا ۱ 


ا النمی فقال. : إنها ۔۔ خاصية الاجسام الاجتماعية bill‏ مات الاجتماعية , ونش fat‏ 
٠‏ | الحية , ٠‏ حيث أن الاجسام تنمو وتتزاید فى الحجم. ٠‏ فهى تزداد فى oil‏ كما يحدث فى | 





bee شكاد..‎ IAT belar مجروقة‎ YR المتسوي العالى له انتستاسات‎ cells الخلايا‎ las 0 os 
مد‎ pes ۳ الیدایة فإنها‎ : oo 





تلف وهکذا كما يحدث فى الجتمع . وفی 
3 چم T‏ هئ غير واضحة فى العدد والدرجة ون یس 
| للناس فهناك انقسامات فرعية تصبح متعددة وكثيزة العدد وآکثر وضوحا بالاضافة إلى | 

. ذلك فى التتظیم الاجتماعی كما فى تنظیم الفرد : فأسباب الاختلافات تتوقف فقط عندما‎ | ٠ 

یکتمل النمط أو الطابع والتی تحدد النضح والتقدم والاضمحلال ... فالنمط الادنی (lowest)‏ 
من الحیوان نجده كله معدة ء وکله سطح متنفس ‏ وکله أطراف ... أى نفس الشیء فى المجتمع 
.. ففى الجتماعات البسيطة أو البدائية نجد جمیعهم محاريين ء وصیادین » وبنائی أكواخ , 

وصانعی آلات ء وكل قسم يعمل لنفسه للحصول على احتیاجاته .. إن التنظیم الاجتماعی a‏ 
وتنظيم الفرد كله متاشبه تقريبا : وفی الثدييات نجد أن الزئه تتسبب فى أن يقف القلب ... 
. | وإذا ما فشلت المعدة تماما ... فكل الاعضاء الأخرى ... تتوقف عن العمل أو الأداء ... وهناك 

اعتماد متبادل بين كل الأجزاء ء وهی خاصية ضرورية . وفى مجتمع نجد أن العمال فى _ 
الحدید یتوقفون إذا ما توقف عمال الناجم عن الانتاج بالنجم » وكذلك صانعو الملابس 
یتوقفون إذا ما توقف صانعو الفزل والنسيج . ولذا نجد آنفسنا مضطرین للقول بان 
الاعتماد متبادل بين کل الاجزاء" 


(Spencer, E., The Evolution of Society, University of Chicago Press, 
Chicago and London, 1967 PP.3-5) . ۱ 
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> وآماکن آخری فیما وداء آوریا و‎ PW 
وهناك علاقات متداخلة مباشرة وش‎ <0 


T 


.ویتینی (فردیتاند تونيز) s‏ ۱۹۳۱-۱۸۵۰ ریا سائلاهن الثنمية كتنمية من الداخل . 5 
حیث نجد أنه قد اهتم اساسا با التغیرات فى الأخلاق والمبادىء على أنها أساس الجتمم . 
والصفات التى تسود بين أعضاء اء المجتمع .كما کتب عن الانتقال التدریجی غير الستوی , 
والذی لخصه فى مصطلحات تمثل نمطين لقطبين . وسمى هذه الأنماط بالأنماط بالقطبية ٠‏ والتى 
لا تشابه الأنماط المشالية ل ماكس فیبر" gill‏ سماها الجيماينشافت والجيزلشافت 
۱ ہو میں (Gemeinschaft and‏ *. وهذه الکلمات Y‏ یمکن تر ترجمتها مباشرة Š‏ إلى 
لإنجليزية ء ولکنها ت متخدم بفغنى الجتنع «المحلى» والثانية «التعاقدى» هذا الانقسام یعطینا 
ج ب‌الانتباه إلى فكرة كانت موجؤدة فى ى ا ماضى فی بعضص “belo‏ آوریا 
أشزة وشتخضية وم ومشتركة فى كثير من العقائد ETT‏ 5 
یحدث ٠‏ فیری جيرانه دائما تال سار رن را ۰ وقد قد لايتفق معهم . ۳ 























ایض إن eine panl‏ ‘ یقواجد فيه کثیر من الومطاء بين دا ۱ É‏ 





3 سل ورکیم AV ۳ ‘Emile Durkheim‏ یسا وريم نی الشكلة 
ویطریقا مشاب . cn iis‏ و ار الاجتماعی ویمنی بكلمة لتضامن : المعتقدات 


x‏ مصطلح "الجماعة ا لحلية gemeinschaft‏ يستخدم ليصف جماعة أو نسقا محليا ١‏ هذه الجماعة تسیطر 
علیها الارادة الطبيعية والتی تقوم فى التجمعات التی تتميز علاقاتها بالتلقائية والعاطفية وتقوم على التفاعل 
- بین الراکز والادوار ٠‏ ویشیر تونیز فى مصطلحه هذا الى نموذج مثالی للبناء الاجتماعی والی توجیه قیمی" 
بحيث يتعذر أن نجده متحققا بصورة واقعية . كما استخدم تونیز عند استخدامه لهذا المصطلح المصطلح 
المقابل له وهو المجتمع 86561150361 وهو يسيطر عليه الإرادة العقلية - أى المجتمع - وان العلاقات ‏ 
الاجتماعية به أصبحت وسائل لفايات معينة تتميز بدرجة عالية من الموضوع وتستخدم لتحقيق أعلى 
مستويات الکفاءة ٠‏ ولقد تأئر تونیز باعمال " هنرى مين | ويخاصة مفهومية عن المكانة والتعاقد . على أن فهم 
المصطلحين عند تونيز يعتمد على فهمنا لفهوم الإرادة عنده « فيقول "هیبرل" إن العلاقات الاجتماغية عند 
تونيز تعبر عن الإرادة ٠‏ وتشتمل هذه الارادة على عناصر هامة فى الحياة الاجتماعية مثل القيم » والمعايير 
> والغایات ۰ والمعتقدات , فضلا عن أسس التدرج الاجتماعی ۱ ويرى تونيز أن موضوعى الجماعة المحلية 
والجتمع لا يشيران فقط إلى ظاهرة الجتمع الإنسانى بل |نهما یعکسان مراحل تطورية gaill‏ » فالجتمع 
. ينبثق حينما ينفصل الاشخاص ٠‏ وتتحرر الخدمات من إطار الجماعة الحلية » خاصة بعد أن تباع وتشتری 
السلع فى الأسواق . 
- محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب . ۱۹۷۹ء ص ۲۰۲ ۰ ص ۲۰۷ . 





YY 


الیکانیکی (خاصية للمجتمعات ماقبل الصناعة) ویقال نها قائمة على الاتفاق الشخصی بين 
الناس » والتضامن العضوی مستمد من القدرة على تحمل الخلافات ۰ والصراعات والتی 
یمکن تخفیفها من خلال مجموعة من التنظیمات . كما فى الحاکم واتحادات التجار والأحزاب 
السياسية . وفی مجتمعات ما قبل الصناعة یوجد القلیل ٠‏ أو لا يوجد انقسامات فى العمل 
فالکل يعمل بطريقة مشابهة ويستهلك بنفس الطريقة ۰ فلا یوجد هناك اختلافات إلا القلیل فى 
الرأى أو الشخصية الفردية . ولذلك "دورکایم" یقول : (کلما كان الجتمع بدائیا كان هناك تشابه 
وتوازن بين آفراده أو أعضائه) )133 (Durkheim, E., 1965 p.‏ واستمر فى وجهة النظر هذه 
إلى أن وصل إلى النقیض حینما کتب أن بين البربر یوجد نوع من الوجوه الغريبة عن بقیه 
آفراد القبيلة » وهی وجوه قليلة وشاذة . (Durkheim, E., 1967, p.133.)‏ ویمکننا أن نلقی 
نظرة عريضة فى تطبیق هذا الرأی » إلا أنه ینبفی لنا فى البداية محاولة فهم الجتمعات الأخرى 
> وما یمکن أن تکون عليه . 
المجتمع القائم على التضامن العضوى ٭ 

يرى "دورکایم عكس النمط الأول : فالتضامن العضوى هو سمة من سمات المجتمعات 
التى یوجد بها انقسامات فى العمالة . حيث الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتقوم به كثير من 
الطرق المتخصصة . أما الأفراد فهناك فروق شديدة بينهم سواء فى الافعال أو الاعمال . إنه 
نوع من المجتمعات التى يعرفها معظمنا إنه المجتمع الذى يوجد به خلافات عديدة فى الرأى 
وفى مختلف أنواع الموضوعات - والذى نراه دائما سائدا فى العالم العقلانى . 


وقد نما هذا النوع فى آوربا وشمال أمريكا خلال القرن التاسع عشر . إنه على النقيض 
بين هذا العالم والعالم الاخر » ٠‏ والذی بری دورکایم والآخرون الذين يحاولون أن ينتجوا لفة 
نظرية تصف هذه المجتمعات (أنظر ۱ - .\( ولکن الطريقة 4 التی وضعت بها المشكلة > والغرض 


+ وقد آشار إلى هذا التقابل الذی حدده تونیز بين نوعی العلاقات الاجتماعية کثیر من مفکری القرن التاسع عشر 
eee‏ » وأن كان الکثیرون مالوا إلى القول بان العلاقات بالجتمم الحلی 
ضت بفعل التطورات الاجتماعية الحدينة فهنری مين :على سبيل الثال میز بين الجتمعات التی تقوم 
ل اناس ٠ AEE‏ والمجتمعات التى تقوم على أساس العقد . .. كما أن كلا من آهربرت سینسر" 
ودوركايم قد أشارا الى مثل هذا التقابل ۰ ويرى عدد من الدراسين أن مثل هذا التعارض غير مقنع OF‏ 
كل التنظيمات التى تندرج تحت نموذج المجتمع ينطوى على عناصر من نموذج الجماعات الحلية ء ومع ذلك 
فإن التقابل بين هذين النموذجين له أهمية كبيرة فى تاريخ التفكير الاجتماعى . 
محمد عاطف غیث : قاموس ale‏ الاجتماع ء مرجع سابق ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ . [المترجمة] . 


۳۳ 





الذى بدأوا به يحدد - على الأقل جزئیا - الاجابة . (أنظر إطار ۱ -1) وهذا واضح فى 
اثنين من المقتطفات 'لدوركايم" والتى قد قرأتها لتوك وهو يكتب كمطور اجتماعى . . 
إطار ۱۰۰-۱ لفة "دورکایم" 


أن دوركاييم قد استخدم مصطلح بدائیا" وکتب أن الجتمم "البدانی" هو اناس 
یتسمون بتشابه جسمانی إلى حد کبیر . وهاتان الرژیتان تثیران المشكلة الاتية : 


آولا : لم یعرف دوركايم شیئا عن الجتمعات غير الاوربية . وکان هذا بالطبع مستحیلا 
إذا ما آلقینا نظرة على الجتمعات غير الأوربية فى عصره ۰ وعلی سبیل JOL‏ فقد سافر 
إلى أسترالیا لدراسة الواطنین الذين قد استعان بهم مساندته فى هذا الرأى . وفی الواقم 
فإن معلوماته عن كثير من هؤلاء الناس قد جات بطريقة غير علمية ء لانها عبارة عن 
تعلیقات من مسافرین . 

وثانيا : ربما يقال إن هولاء الناس يمكن وصفهم باأنهم بدائیون - تذکر العلاقة الساحرة 
بين منتجی النظریات ومکانتهم فى الوقت التاریخی البیوجرافی . وتذکر أن "دورکايم" كان 
يكتب فى الوقت الذی كانت فيه فرنسا وانجلترا لم تمارسا محاولات للامبراطورية . 


وثالثا : یرتبط با لاستخدام السهل للمصطلح "بدائی" فلايد أن تعرف لب التطور لعمل 
دورکایم" واعتناقه 'للتقدم' .وهکذا نجد أن "دورکایم" وكثيراً من مفکری القرن التاسم 
عشر وبداية القرن العشرین وعلم الاجتماع" لم یتعرضوا للتغیر" كما لم یدرسوا ولم 
| عالهم والتنظیمات السياسية وا لامبراطوریات کدلیل أو كحقيقة لعملیات التطور الاجتماعی . 
كان الأوربیون فى القرن التاسم عشر متحمسين ومنظمین "معارض عظیمة" « لنوع أو 
آخر #ظهار تقدمهم . فقد بنیت کریستال بالاس" فی لندن لهذا الغرض . وهذه العارض 
كانت دائما عبارة عن قطاعات تمثل التقدم » لانه من الفروض آنها تؤثر فى الناس وخاصة 
الستعمرات التابعة للامبراطورية . والهدف هو وضع الحقائق أمام الزائرين . لاظهار 
الستویات الختلفة لحضارة للمجتمع الانسانی ۰ وإنصاف أو Glin!‏ للحق " لدورکایم " کفیره 
من العاصرین . نجد "ماکس قیبر" لدیه | حساس قوی بما یکلفه التقدم الانسانی - التفکك 
الاجتماعی والاضطراب الفرذی - لکن هذا لم یلق لها بالا فى الجتمع ۰ ولم ینظر إليها على 








NE 
. أنها مشاکل للمجتمعات البدائية الوجودة فى الستعمرات‎ 


التطورية وا لوظيفية 
من کتابات التطوریین ۰ كان دورکايم مفتاح الفکرین فى التنمية الوظیفیه والذی 
يشرح ذلك فى ple‏ الاجتماع . ومثل " سینسر ٭ ‘Spencer’‏ فقد اعتبر أن الجتمم یمکن أن 
نفکر فيه كعضو . هذا النوع من النظریات الاجتماعية تسمی "لوظيفية" وتلخص فى 
القتطف الاتی : إن كلمة وظیفة" أو "آداء تستخدم بمعنیین مختلفین . ففی بعض الاحیان 
هی تقترح وجود نسق لحرکات حيوية دون الرجوع إلى ما یلی ذلك . وبالنسبه للآخرين تعبر 
عن العلاقة الوجودة بين هذه الحرکات والاستجابة لاحتیاجات العضو . وهکذا یمکتنا أن 
نقول وظيفة الهضم والتنفس وخلافه ۰ ولکن یمکتنا آیضا أن نقول إن الهضم نفسه له وظيفة . 
وهو تحویل الطعام إلى سوائل لتعویض ما يفقد ٠‏ أما عملية التنفس فلها آیضا وظیفتها . 
وهو تقدیم اللازم من الغازات لخلایا الحیوان من أجل الحفاظ على الحياة . آما فى العنی 
الشانی فاننا سوف نستخدم الصطلع من خلاله . ویذا نستطیع أن نسال »ما هی وظيفة 
الانقسامات فی العمل ؟ انها تبحث عن الاحتیاجات التی تستطیم أن تمدها بالاشیاء . 
)49 .م ,1965 (Durkheim, E.,‏ 
من وجهة نظر الوظیفیین أن النظم فى ا مجتمع وما به من حياة سياسية أو أسرية أو 
اقتصادية یمکن شرحها فى ضوء الاسهامات القدمة فى إطار الصحة والرعاية . ومن خلال 
هذا النظور یمکن أن يكون الجتمع "صحیا" أو "مریضا" أو طبیعیا" آو “غير طبیعی" . 
وحیث تکون القيمة الاخلاقية غير واضحة . فالجتمع الریض یکون فى حالة "الانومی" ٭ .وفی 
کلمات لدورکايم (السیب ... لحدوث الصراعات الدائمة وا لاضطرابات الختلفة التی یتعرض لها 
الاقتصاد العالی والتی تمثل منظرا حزینا) » والتی تعد ظاهرة غير صحية ۰ وهی !ما أن تکون 
ضغوطا أو لتقلل الحرب بين الرجال .)2-3 (Durkheim, E., 1965, pp.‏ وهکذا نری أن 
الجتمع الصحی الطبیعی بالنسبة " لدورکایم " هو الجتمع التجانس . وفى هذا النمط من 
النظرية « الصراع مدمر ولیس خلاقا . وهکذا نری أنه رأی لا یتفق بشدة مع الماركسية ء وما 
يقدمه دورکایم" ء إذا استخدمناه کملخص فى النظرية الاجتماعية فى القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین إنه لخلیط ... 





Yo 


التطورية وا لوظيفية 


لقد اعطیت اهتماما كبيرا 'لدوركايم' لا لنظریاته من قوة « وتأثیر على ple‏ اجتمام 
التنمية . وما یرتبط بها من مؤلفات خاصة با لأنثرویولوجیا الاجتماعية ء وحتی منتصف 
الستینات معظم علماء الاجتما ع والانٹروبولوجیا وحتی بعض من الاقتصادیین الذين یفکرون فى 
التنمية والتفیر » قد طرحوا بعض الاسئلة بنفس طريقة "دورکایم" . ولا یرجم ذلك لان له 
تأثير ٠‏ ولکنه أيضا بسبب نوعية هذه الأفكار التی طرحها قد یقبلها الجمیع فی ذلك الوقت . 
تذکر ما قیل مبکرا عن النظرية ذات " القناعة اللفوية " والتی تصف التجرية أو الخبرة والتی 
تطرح الشرعية القانونية على الوضع السائد لشنون الدولة . ولان آفکار دورکايم كانت 
سائدة وتعکس ما يراه معظم الغربیین من آراء‌ومعتقدات ۰ وخاصة لتحقیق نمط معین من 
الجتمع (آنظر إطار 0۱۱-۱ 


(إطار ۱- ۱۱) دورکایم والعلم 


لقد اهتمت مؤلفات "دورکایم بطرق البحث الاجتماعی والتظریات الاجتماعية ۰ وقد 
حاول أن یجعلها ele”‏ لكى تکون دافعا ومرشدا إلى العمل . ولكى تصبح الحياة 
الاجتماعية وسيلة لتحقیق السعادة - والتی حددها هو بوجود التناغم أو التناسق الاجتماعی . 
وبذا يكون قد اقتفی آثر کونت" كما أنه یضرب مثلاً لمن سیأتی بعده من علماء الاجتماع ء 
محاولا تقدیم مشروعات علمية » والتی هى أساس العمل السیاسی وخاصة للسیاسی ا لخلص 


. وقال : إذا ما فصلت النظرية عن الشاکل العملية ۰ فلا یعنی ذلك أن أهمل الاخيرة ۰ بل 
لکی أكون في وضع أفضل کی أقوم بحلهما . (.1965 (Durkheim, E.,‏ استمر هذا الرأى 
من الفکر التقلیدی ۰ ومازال مستمرا حتی الآن . وعلی سبیل JEU‏ ۰ اللقب الذی أعطته 
الامم التحدة للعاملین فى برامج التنمية » آسمتهم «خبراء» . هؤلاء الخبراء ٠‏ بعضهم من 
علماء الاجتماع وعلماء الاتثروبولوجیا ٠‏ لأنهم یقدمون طريقة علمية تهدف إلى إحداث 
التنمية . ومثل هذه الحاولات العلمية دراسة الجتمم ۰ یطلق علیها فی بعض الاحیان 
(الإيجابية أو الوضعیة) . ۱ 


نظریه التحديث : 


الاعمال الاخيرة فی ale‏ الاجتما ع والأنثروبولوجيا الاجتماعية عن التنمية ء لکتاب 





۳۹ 


کثیرین 2 هم ,1963 (Redfield, 1953, Parsons, 1966 Levy, 1966 Eisenstadt,‏ 
Moore, 1963).‏ ردفیلد ۱۹۰۱۴۳ ویار سونز ۱۹٦١‏ ولیفی ۱۹۱۱ وآيزيستاد ۱۹٦۳‏ ومور ۱۹۱۳ ء 
هؤلاء الكتاب قد اتبعوا خطوات دورکایم ء ومعظم كتاباتهم تميزت بالكتابات النظرية عن 
التغير « وفی بعض الأحيان كان ينقصها البعد التاریخی والتحليل العميق - أنظر مقتطفات من 
'شوداك" (4 - 183 (Chodac , p.p.‏ ومن آیزیستاد" (Eisenstadt, p.p.185-6)‏ فالفروض 
فى خطوطها العريضة مشابهة لمؤلفات "دورکایم" . إن هؤلاء المفكرين دائما ما يوصفون بأنهم 
منظرون محدثون ۰ وأعمالهم تشمل نفس العناصر المتأصلة كما فى (الدوركايمية) : 
"التطورية والوظيفية والوضعية" 

القتطف التالى كتبه "ویلبرت مور" Wilbert Moore’‏ ' سنة ۱۹۱۲ ۰ مثال لهذا 
الخلط ۰ وفيها يصف التحديث كالآتى : ... هو عبارة عن انتقال كلى للتقاليد أو لما قبل المجتمع 
الحدیث ‏ ما له من أنماط للتكنولوجيا والمؤفسسات الإجتماعية المتقدمة اقتصاديا ء وتتمتع 
بالرخاء والاستقرار السياسى »كما هو موجود فى العالم الغربى . 

(Moore ۷۷۰ E., Social Change, Prentice Hall, New Jersey, 1964 p. 89.) 


هناك عدة سمات توجد فى نظرية التحديث > والتی نشأت من اتحاد کل من التطوریه 


والوظيفية والوضعية « وهذه السمات هى : 
١‏ - تحدث التنمية من داخل المجتمع والعوامل الخارجية . - مثل الاحتلال والعوامل 
الثقافية ليس لها تأثير هام . 


۲ - التنمية تتبع نفس الأنماط فى كل المجتمعات . 
۳ - النتيجة النهائية للتنمية هی الثراء والاستقرار السياسى . 
٤‏ - الدراسة العلمية والتاريخية للمجتمع سوف تعيننا على تحديد نماذج من الخبرات 
الماضية لبعض wlll‏ مثل الولایات المتحدة وبريطانيا . ونستخدم هذه التجربة 
والمعرفة لتحدث نفس النتائج فى الدول النامية أو الدول المتخلفة . 


وقد اختصر المؤرخ الأمريكى "روستو" (Rostow)‏ هذا المدخل بإيجاز , عندما كتب 
عن المراحل الخمسة للنمو الاقتصادىئ' : الحركة المرحلية من خلال المراحل التى يمر بها 
الجتمع التقليدى ۰ والظروف السابقة لرحلة التنمية ء والاقلاع أو الانطلاق والاندفاع نحو 
النضج « وأخيرا عصر الجماهير الإستهلاكى (1960 (Rostow,‏ . 





۷ 


لتاثير الشیبری : The Weberian Influence‏ 
هناك نظریه اجتماعية تقليدية آخری غزت نظرية التنمية » ونشأت عن "ماکس فيبر 
۶ - ۱۹۲۶" معاصر تقرییا "لدورکایم" ۱ 


Sy‏ الطرق نجد أن فیبر" مهتما بالتنمية مباشرة s‏ وقد كان کل همه هو شرح أو 
تفسیر الرأسمالية (آنظر إطار )۱٢- ١‏ . ظ 


الرأسمالية نسق اقتصادى اجتماعى قائم على جهود الفرد الخاصة فى استثمار رأس 
JUI‏ » والذى ينتج عن طريق استخدام الآخرين وبيع الإنتاج فى السوق » مع إعادة 
استثمار الأرباح من البيع لتوسيع الثروة وزيادة معدل نموها . 


والیزات الهامة لهذا النظام هی "السلعة" Silly.‏ ة أن معظم الأشياء (الارض والقمل | 
٠ (pully‏ یمکن بیعها . والسوق هو مكان ومحلات وتغیر للعملات والصنع وما یتبعه من توظطف ۱ 
- حيث یمکن تبادل السلم بأخرى « أو بيعها نقدا . إن بعض هذه الاراء تتاقش فى الفصل | 
الخامس . 


ومن أفضل كتب “قيبر" العروفة هو (أخلاقیات البروتستانت وروح الرأسمالیة) ٠‏ وقد 
نشر فی ا مانیا عام ۱۹۲۲ء ونشر باللفة الانجليزية عام ۱۹۳۰ . إنه يرى أن هناك جزءا من 
تنمیة الرأسمالية ٠‏ تظھر بوضوح فيما أحدثته من تغير فى بعض القطاعات فى غرب أوربا 
وأمريكا ء حيث بدأ الجتمم يفكر وینظر إلى مکانته فی العالم » ابتداء من القرن السادس عشر 
إلى القرن الثامن عشر . ومن الاهمية أن نتذکر أن هذا الكتاب لم يكن الکتاب الوحيد الذى کتبه 
فى دراسته عن الرأسمالية .إن دراسته للرأسمالية كانت جزءاً من دراسة كبيرة اجتماعية 
وتاريخية واقتصادية “تجربة عقلیة" . وفى هذه التجربة نجده يفحص مجموعة من المجتمعات - 
فلسطين القديمة ٠‏ والهند ٠‏ والصين ٠‏ وغرب أوربا - آخذا فى الاعتبار محاولة استخلاص 
المعلومات التاريخية المعقدة ۰ والتى ظهرت فى مجتمعات مشابهة لنفس المستوى من التنمية 
التكنولوجية « ولها توجهات مختلفة . وعلي وجه الخصوص ٠‏ فإنه قد حاول أن يجد سببا 
لانتشار الرأسمالية الصناعية » والتى أصبحت تشكل نسقا عريضا فى أوريا . وليست فى ' 


YA 


آماکن آخری . واجابته على ذلك : يرى أن العتقدات الدينية لها تأثیرها . وقد أشار إلى 
نفوذ علماء اللاهوت الفرنسیین » ومنهم “جين کالفن" )1564 - 1509 (Jean calvin,‏ 
.)۱٥١١- V0.4)‏ 


كان کالفن يعتقد أنه لا يوجد شىء یمکن الانسان من أن يغير قدره بعد الوت . | 
حكمة الله مطلقة » فهو الذی يقرر ما يحدث . و رر مت 
وأن الطريق للخروج من هذه الازمة النفسية هو الاعتقاد بأن النجاح أو الفشل فى الحياة . 
ریما يكون دليلاً على ما إذا كان الرء مصيره الجنة أو الجحیم . فالنجاح مقرون بالجنة والفشل 
مقرون بالنار . وقد ناقش “yaad”‏ وأتباع کالفن" ذلك الوضوع , وکانوا یعملون بجد فى أى 
وظيفة یشفلونها « ویقتصدون ویدخرون ویعیشون عيشة اقتصادية واعیة . 


وریما يشير هذا التساژل . الاستغراب عن العلاقة بين علم اللاهوت الفرنسی «وتنمیه 
الجتمم الرأسمالی . والاجابة هی : إن شیبر قد آشار إلى أن انتشار مثل هذا النسق 
الاعتقادى مع السلوك الاجتماعى الذى يصاحبها ٠‏ فإنها تتناسب مع أنشطة الرأسماليين . 
وعلى ذلك فقد أسهم فى انتشار مثل هذا السلوك خلال المجتمع - حتى بين الآخرین غير 
التایعین لکالفن . ويؤكد "شيبر" أن الرأسمالية لا تعنى الطمع للوصول إلى الريح ء لأن ذلك 
متواجد فى كل المجتمعات . إن فيبر يرى : 

إن الطمع غير المحدود ٠‏ ومن أجل الريح . لا يعنى أنه يساوى الرأسمالية » بل وما زال 
أقل فى الروح . وقد تكون الرأسمالية مطابقة للقيود . أو على الأقل TS‏ 
الجامحة . ولكن الرأسمالية تعادل المثابرة من أجل الریح وزيادة الأرباح إلى ما لا نهاية . 
طريق الوسائل المستمرة والعقلانية » والمشاريع الرأسمالية . ولابد أن تكون هكذا : 7 
المجتمع الذى يسوده النظام الرأسمالى نجد أن المشروع الفردى الرأسمالى والذى لا يستغل 
الفرص المتاحة لتحقيق الأرياح » فإنه فى الغالب يأخذ طريقه إلى الاضمحلال . 

(Weber, M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Unwin, 1967 P.17) 


(إطار ۱ - ۱۳) قیبر والقیم 


من الملاحظ وجود نقطتين لهما علاقة بنظرية قییر" . النقطة الأولى ,هی انه لا يشابه | 
غيره من التطوريين الاجتماعيين فى أنه لا يرى أى نمط ضرورى أو توجيه للتنمية فى التاريخ 
| والنقطة الثانية ء انه لا يتخذ طريقة وضعية علمية مشابهة للتى تستخدم فى العلوم الطبيعية . | 








۳۹ 


انه یقول : إن الجتمعات لابد Gly‏ تشرح أو تفهم فى ضوء مصطلحاتهم « ولیس فى ضوء 
مصطلحات خاصة بنظریات عامة » کالتی آنتجها دورکايم ... بینما فى استطاعتنا 

| استخدام الوسائل الفنية الواضحة للبحث والسح والوثائق . والنظرية التى ننتجها یمکن أن 
تکون فقط طريقة للوصف الدقیق للطريقة التی يعمل بها الجتمم . اما الطريقة التی نسجل 
بها هذا الوصف فانها تتاثر بالاسباب التی تدفعنا لطرح هذه الاسئلة فى ا مکان الأول . 
وهکذا یری “شيبر" أنه لا يمكن لنا الاقتراب من أى مشكلة فى علم الاجتماع » إلا من ناحية 
نظرتك القيمية . وهذا مهم للإتجاهات السياسية لعلم اجتماع التنمية . وهناك بعض ESI‏ 
یحاولون إعطاء تأثير علمی محاید . 


إن تأثير قیبر على التنمية الاجتماعية وعلی الفکر الاجتماعی « لیس مباشرا کتأثیر 
'دوركايم' . انه تأثیر اختیاری ۰ بینما أعطی اهتماما کبیرا للدراسة التاريخية ۰ فالذین تأثروا 
به لم یعملوا نفس الشىء ۰ (أنظر إطار ۱ -۱۳) وبدلا من ذلك فقد استخدم الکتاب جزئین من 
نظریته فیما بعد . الجزء الأول هو آراء الناس وقیمهم (ثقافتهم) وهی عنصر هام فى التنمية . 
والجزء الآخر عن فكرة الرأسمالية . وتشمل نشر ما يسميه “قيبر" (السلوك العقلانی) . ولذلك 
فقد اصبحت معاییر الحياة اليومية . (آنظر إطار ۱ - (NE‏ 













اطار ۱ - ۱۶ 





إن فكرة "قیبر" عن العقلانية فكرة معقدة . ففی جزء منها یشمل أفكاراً عن الاحصاء 
والتخطیط « وتطبق على كل مجالات الحياة . ونفکر جیدا على سبیل المثال فى موقف 
صاحب المكتبة » الذی یحتفظ بكل العلومات عن العمل فى رأسه . ولیس لدیه أى فكرة عن 
كيفية الربح . ولکنه يبقى فقط على مصاریف النزل والعمل مختلطین معا ٠‏ ثم فکر فی تاجر 
آخر قد توسم فى عمله ٠‏ واقام كمبيوتراً صغيراً لیعرف سوق ا مال فى الحال وحساب الریح 
| والخسارة . ومن هنا نجد أن صاحب العمل الاخیر أكثر تعقلاً عن الأول . فالخطوات 
| موضوعة لتحقق لصاحبها هدفه وهو أقصى ربح مع كفاءة عالية . 
وفیما بعد ء فقد تبنی بعض النظرین هذه الاراء - وعلی سبیل الثال » فان بعضهم قد 

أكد أن التغیر من التقلیدی إلى الحدیث فى الجتمعات » ومن التخلف إلى التمو (التطور) . 
یشمل تغيراً فى تفکیر الناس فى الجتمم . إن بعض هذه الأفکار قد سبق ذکرها مع ESI‏ 


السابقن » على سبیل الثال تالکوت بارسونن" (Talcott Parsmons)‏ فى الفترة من 
(\AVV—\400)‏ ۱ ۱ 


(Talcott Parsons, The Evolution of societies, ~Prentice - Hall, Engle- 
wood Cliffs, 1977, edited and introduced by Jackson Toby Provides a good 
. وكثير ممن عملوا معه‎ account of Parsons’ writings over the period 1955 - 77). 
قد أكدوا على آهمية القیم فى تحدید سلوك الناس . وهذا واضح فى أعمال "دفید مکلیلاند"‎ 
فقال : "نری دائما أن النمو الاقتصادی السريع یفسر‎ )۱۹۱١ ale) (David Meclelland) 
دائما فى ضوء العوامل الخارجية - والفرص التاحة للتجارة والمصادر الطبيعية غير العادية‎ 
للثروة أو الانفتاحات التی أتاحت فرصة ایجاد أسواق . أو التی كانت عاملا فى الاستقرار‎ 
السیاسی الداخلی - وتحظی العوامل الداخلية باهتمام کبیر من الکتاب والقیم والدوافع لدی‎ 
الناس ء والتی أتاحت لهم فرصا يستغلونها فى الظروف التجارية لصالحهم « وباختصار لکی‎ 

تشکل قدرهم . ۱ ۱ 


(The Achievement Motive in Economic Growth, in Hoselitz, B. f. and 
Moore, W. E. (eds.) Industrialisation and Society, UNESCO-MOUTON, 


1966 P.74) 
خاصة فى‎ ٠ له نتائج‎ theoretical هذا النوع من الاصرار أو التاكيد النظری‎ 
المارسة - مشکلات التخلف ۰ والفقر ء وسوء التغذية ینظر الیها على آنها نتاج الفکر‎ 
التقلیدی ۰ غير العقلانی . وحل مشاکل التنمية وفقا لهذا الرأی يقع على البرامج التعليمية‎ 
والساعدات الفنية الهادفة التی تهدف الى زيادة الحاجة الى تحقیق الانجازات للشعوب فی‎ 
. الدول النامية‎ 
۰ ملخص‎ 
فى هذا الفصل نأخذ العامل الهاجر كنقطة للبداية . لکی نؤكد كيف تکون حیاتنا‎ 


وعلاقتها بالعوامل والقوی الاجتماعية الخارجة عن ارادة أو سيطرة الأفراد ۰ أى Land‏ وراء 
ضیطنا الفردی ۱ 


وقد لوحظ أن ale‏ الاجتماع قد أسسه مفکرون « مثل "سان سیمون" (Saint - Simon)‏ 


۳۱ 


و آوچجست كونت' (Auguste Comte)‏ والذین حاولوا فهم التغیرات التی تحدث حولهم فى 
بداية الثورة الصناعية . إن جنور علم الاجتماع قد ظهرت فى محاولة لفهم التغیر الاجتماعی 


وفی آواخر القرن التاسع عشر » بذل 'دوركايم" جهدا فى محاولة لشرح التفیر _ 
الاجتماعی كنتيجة لتغیر الروابط الاخلاقية » وقد سمی هذه الروابط التضامن الاجتماعی" 
ومع الآخرين ٠‏ آکد على عملیات التطور الاجتماعی وفکر فى دراسة الترابط العضوی 
للتنظیمات الإجتماعية للمجتمع » على أن تدرس ككل » حيث یمکن دراستها علمیا . ومنل 
هذه الآراء » وجدت قبولاً من صحاب النظریات الجدد مثل ولبرت مور" و وولت روستو" 
(Wilbert Moore and Walt Rostow)‏ . 


وعلی النقیض "لدورکایم" كان "ماکس قیبر" (Max Weber)‏ الذى حاول الوصول إلى 
ما هو موجود فى دیانات الناس والعتقدات الاخلاقية » والتی قد أمدت مثل هذه الجتمعات 
بالخبرات الفنية للتنمية بطرق مختلفة . وقد عرض تأثیر مذهب "كلقن" فى تنمية الرأسمالية 
الصناعية فى غرب آوربا ٠‏ وقد وضحت بعض هذه الافکار بالتفصیل فی الستینات ۰ حیث قام 
کثیر من الکتاب مثل "دافید مکلیلاند" (David Meclelland)‏ . 


وهناك موضوع آخر فى هذا الفصل ۰ هو أن النظریات ليست حقيقية أو مزيفة « وإنما 
ینظر إليها على أنها لفات مفيدة ۰ لناقشة الشاکل سواء تضمنت أو استبعدت أنواعاً معينة من 
العرفة بالنظریات ٠‏ توضح ا مشاکل إلى درجة ما ء وتظهر كيف أن العرفة یمکن أن تقسم الى 
مختلف الوضوعات الأكاديمية . 


> ۳ ۳  ا‎ zt 





الفصل الثانی 
نظرية التنمية فى ضوء الخبرة 

فى هذا الفصل سوف نعرض كيف انتقدت نظرية التحدیث خلال الستینات والسیعینات 
فى ضوء تجربة الکثیر من الدول فى افریقیا وأسيا » والتی حصلت على اسنقلالها أثناء تلك 
الفترة « وخبرة دول آمریکا اللاتينية التى قد سبقتها فى الاستقلال ببضع سنوات (أنظر اطار 
۲ -۱) .وکانت العارضة الأساسية لنظرية التحدیث ۰ هی أن الدول النامية تستطیم اتباع 
خطوات الدول التی نمت من قبل من خلال طریقهم الطویل المستهلك الذی خاضته نحو التنمية . 
وعندما اثبتت الخبرة عدم حدوث ذلك . بدأ عماء الاجتماع فى بناء النظریات التی سالت 
وتأثيره على الدول النامية . وبهذا العمل فإنهم نقلوا مناقشة التنمية بعیدا عن الجتمعات 
کوحدات أخذت فى عزلة . وتوصلوا إلى ضرورة مناقشة مشاکل التنمية لكل مجتمع على حدة ء 
وأنه يمكن فهمها بالعلاقة لموقع هذا المجتمع من "النسق العالی" . ظ 

إطار ۲ - ۱ تواريخ الاستقلال لبعض الدول 


آفریقیا : 
انجولا ۱۹۷۰ موزمبیق ۱۹۷۵ 
seal ۱۹۹۰ es‏ ۱۹۹۰ 
تشاد ۱۹۹۰ ER.‏ ۱۹۹۰ 
الکتفو "٦٠‏ رواندا AY‏ 
غانا = ۱۹:۷ ۱ eae‏ ای ۱۹3۱ 
Jalu‏ العاج ‏ ۱۹۱۰ السودان ۱۹۰1 
PEK‏ ۱۹۹۳ تنزانیا van‏ 
| مالاوی ۱۹۹۶ آوغنده ۱۹۹۲ 
| مالی ۱۹۹۰ auba)‏ ۱۹۸۰ 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا : 


-YY 


مسحسسصےببمہ ہ ےچس یم ی ااا ےر ےمم م ن ب ہہ 





الجزاثر ۱۹۹۰ 
الاردن ۱۹:۹ 
الکویت ١۱‏ 
لینان ۱:۱ 
ليبيا ۱۹0۱ 
جنوب وشرق أسيا والباسفيك 
بنجلادیش ۱۹۷۱ 
الهند ۱۹:۷ 
اندونسیا ۱۹:۹ 
کامیودیا ۱۹0٤‏ 
لاوس ۱۹0٤‏ 
مالیزیا ۱10¥ 
جنوب ووسط آمریکا 
الأرجنتين ۱۸۱ 
بولیفیا \AYo‏ 
البرازیل ۱۸۳۲ 
کولومبیا ۱۸۹ 
کوبا ۱۹۰۲ 
السلفادور ۱۸۳۸ 
هایتی ۱۸۰ 


٢۹۷٦ 


۱۹:۹ 
۱۹۰۱۹ 
۱۹۹۵ 


(Seurce : Third World Atlas, Crow, .ظ‎ and Thomas, A., Open University 
Press, Milton Keynes, 1983.) 


فى نهاية الستینات أصبح ظاهرا أن هاتین الظاهرتين العریضتین التقلیدیتین - 


سس سس یپ چس و تت الل مما مم ات EERE‏ اا اماما e m‏ و سی پم ھر 


PA EE re lene‏ سس 
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الدوركايمية (the Durkeimian)‏ وا لفيبرية (the Weberian)‏ لم یوضحا بكفاءة عملية التغیر التى 
تحدث فى المناطق دات السمیات الختلفة الآن ... الدول النامية والدول المتخلفة أو (دول العالم 
الثالث) . 


إن الدول حديثة الاستقلال فى إفريقيا وآسيا قد توقم منها أن تتقدم بطريقة منتظمة 
تؤدى إلى النمو الاقتصادی والدیموقراطية البرلانية . بینما نجد أن الانقلابات العسکرية ودول 
الحزب الواحد « عمقت الفقر فى كثير من الدول « كذلك أدت الحرب الفيتنامية إلى تقبل نتائجها 
علی نطاق واسع لدرجة أن معظم التحلیلات النطقية (Logical analyses)‏ كانت غير كافية . 
إنها لم توضح ما یحدث فى العالم الثالث بشیء من الواقعية ٠‏ ولاذا استمر الفشل فى الدول 
النامية للحصول على الطعام واستمرار حاجة مواطنیها للحصول على نمو اقتصادی وتنمية 
مستمرة . وتغیرت الاهتمامات من الحاولة لایجاد طرق تقدمية نحو التنمية . وأصبحت الشکلة 
الأساسية الآن ٠‏ هی تفسیر وجود الفقر فى ple‏ یوجد به بعض الشعوب غاية فى الثراء بینما 
هناك آخرون یرزحون تحت وطأة الفقر . بینما فى آوربا والولایات التحدة قد توصلوا إلى 
أسباب الفقر (انظر |طار ۲-۲). ٠‏ 


۳۳۳۹ 


اطار ۲ - ۲ الفقر والرخاء 


كانت فترة الستینات فى بریطانیا فترة رخاء نعم بها معظم البریطانیین . ومع ذلك فإن 
الابحاث التى أجريت على الفقر فى الملكة التحدة آظهرت أنه على الرغم من وجود هذا 
الرخاء الظاهر ۰ إلا أن الفقر لازمه على طول الخط « وظهر ذلك بوضوح حيث قلت الوارد | 
مما أدى إلى منع الکثیر من الناس فى الساهمة فی الحياة الاجتماعية ومناسباتها ۰ مما 
| اعطی للحياة صورة جديدة . مثال ذلك هو اختفاء حفلات أعياد الیلاد أو الذهاب لدور 
' السینما ... الخ » ونستخلص من ذلك أن الفقر عامة لیس بالضرورة نتيجة لنقص أو عجز فى 
البضانع أو الخدمات فى الجتمع ولکنه یعکس لنا سوء توزیم مثل هذه البضائم والخذمات . 
| وجمعت اللجنة الملكية لتوزیع الدخل والثروة العروفة باسم (Cmnd 7595, HMSO,‏ 
known as the Diamond Report)‏ ,1979 کثیرا من الحقائق عن الوقف فى الستینات 
| وبداية السبعینات . وقد ظهر أنه فى الملكة التحدة الدولة العالية التنمية »كان هناك درجة 
كبيرة من عدم الساواة . إذ أن نسبة ۰ من أصحاب الدخل الكبير حصلوا. على نسبة ۲۳ 
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. من اجمالی الثروة‎ ٦ 
(Diamond Report, 1979, pp. 15 and 80.) 


اعادة اکتشاف ade‏ الاجتما ع الارکسی : 


بمواجهة هذه الصعوبات فى فهم الدول النامية ء آعاد علماء الاجتماع دراسه مصدر 
آخر من الفكر الاجتماعى الذى قد سبق أن تجاهلها علم الاجتماع الغربى ٠.‏ 7 

وهذه هی الأفكار القائمة على فكر كارل ماركس (Karl Marx)‏ (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) 
وفردريك إنجلز (VAVO - ۱۸۲۰( (friedrich Engels)‏ وغيرهم من المفكرين الماركسيين أمثال 
ليون تروتسكى (Leon Trotsky)‏ (۱۸۷۹ - ۱۹۶۰ ) وفلاديمير لينن (Vladimir Lenin)‏ (۱۸۷۰ 
)١1174 -‏ وما و تسى تونج (Moo Tse-tung)‏ (۱۸۹۳ - ۱۹۷۲) . 


انه لمن الغريب أن نتجاهل مثل هؤلاء ‏ بسبب أفكار الإثنين الأولين وأعمال الآخرين , 
لأنهم قد أحدثوا كثيرا من التغيرات فى حياة الملايين من البشر . وأحد أسباب هذا التجاهل هی 
الحرب الباردة والآخر GY‏ آراءهم كانت دائما منتقدة لفهوم الرأسمالية الحديثة التى كانت نقطة 
النهاية والهدف للنظريات الإجتماعية الموجودة . 

ولدينا مثال على أن بعض النظريات الإجتماعية يمكن أن تكون غير مقبولة بسبب ا مناخ 
السياسى والثقافى لفترة بعينها . ففی أثناء الحرب الباردة . كان من الصعب على أصحاب 
النظريات theorists‏ الأمريكان رؤية الجانب الآخر . 


وهناك سبب إضافى هام لإعادة اكتشاف الفكر الماركسى فى التنمية الاجتماعية هو 
بدون شك بعد عام ۱۹۰٦١‏ كان عمل علماء الاجتماع وا لأنشروبولوجیین فى كثير من البلاد التى 
استقلت حديثا . وهناك تقابلوا وتبادلوا الحديث مع أعضاء تلك المجتمعات من المتعلمين ؛ وتعلموا 
منهم أنه خلال فترات الكفاح للحصول على الاستقلال فى دول العالم الثالث » قد وجد مفكروا 
هذا العالم أن النظريات الماركسية كان تفسيرها أفضل » وأرشدتهم للعمل دون منافسة نظرية 
التحدیث الغريية . ۱ 


244823ي47-كسل قل جاقثاسكقسق لكاااا | 
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(Marx and Engels) : مارکس وانجلز‎ 


عاش "مارکس وانجلز" فى القرن التاسع عشر ۰ وواجه كل منهما نفس الشکلات التی 
مر بها "دورکایم ٠‏ "قیبر" والتی حاول کل منهما معالجتها . 


وعلی النقیض من هذين الفکرین ٠‏ وجد أن عملیات التغیر الاجتماعی والتنمية هی 
الطبيعية : ولیست التدرج والتطور ٠‏ وشغل اهتمام كل من العالین - مارکس وإنجلن - 
صراع طبقات الجتمم . ولب هذه الصراعات هو ما یسمی بالتناقضات » التی هى نتيجة 
لعدم وجود التناسب بین ماینتجه الجتمم ومصادره البشرية والفنية . إلى جانب العلاقات 
الاجتماعية للانتاج » والتی حالت دون تحقیق الجهد . وقد نظر الیها على أنها فاصل 
(disjunction)‏ بين جهود الإنتاج للمجتمع وتوزيع البضائع والخدمات بين أعضائه 





وأهم شىء فى هذه النظرية . هو رأيها فى التغير الاجتماعى ء الذى تراه وكأنه شىء 
لابد من حدوثه بعيداً عن الصراع السياسى والتغير الجذرى الراديكالى الذى يصاحبه تفكك 
و ہو سے aE aR SSE‏ تدريجيا ۰ وعلى سبيل 
العمال المستأجرين) وعلیهم أن يكونوا تنظيما لكى یصلوا إلى النتيجة التی يرغبونها . 

هذا الصراع يسمى صراع الطبقات ٠‏ وبالنسبة للماركسية ء فإنهم يرونها محرك التغير 
الاجتماعى والتنمية . 


ومن هذا المدخل الرئيسى نبعت أشياء كثيرة » ولكن واحدة فقط هی التى على درجة من 
الأهمية لنا... إنها لطبيعة الإمبراطوريات التى قد هزمتها القوى الأوربية . اوقد نمت فكرة لدى 
ينين" وغيره » أن الإمبراطوريات ليست نتاج سياسة معتدلة للحضارة الأوربية . بل على 
العکس فان الاستعمار هو نسق استفلالی اقتصادى اجتماعى وسياسى . وعندما تتغير البلاد 
المستعمرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا » نجد أنها قد غيرتهم فى النظام » بحيث يمكنهم 
إيجاد مدخلات رخيصة فى المجتمعات الرأسمالية إلى جانب إيجاد أسواة ق لتصريف منتجاتهم . 
کل هذه الترتیبات كانت دائما تعمل من أجل صالح القوة الامبريالية . ولذا نجد أن السؤال 
الخاص بالتنمية يختلف عن تلك التى سبق أن أوضحناها . إلا أننى سوف أشير إلى نقطة 
هامة قد أوضحتها خلال اطار ۲ - ۲ . 


۳۸ 
اطار ۲ - ۳ الاستعمار فى افریقیا 


يصف هذا الاطار الاستعمار فى آفریقیا بطريقة تتفق والنظرية الماركسية ۰ ویلاحظ 
أنها تفرق بين التاثیرات الختلفة للاستعمار فى مناطق مختلفة . 

sil‏ وجد الفزو الاستعماری ... (آفریقیا) ... على درجات مختلفة من التتمية . ویحلول 
القرن التاسم عشر ... انتج فلاحو غرب |فریقیا الکثیر من ا لحاصیل والبضائم التی شملت 
القهوة وجوز الهند والجنزبیل . کل ذلك قد ساعد على رواج التجارة مع أوريا بعض الوقت » 
مما أتاح الفرصة للمستعمرين لاخضاع الزراعة الحلية لاهتماماتهم عن طریق احتکار 
عملیات التسویق والتجارة الإفريقية .. 


. فقد کان انتاجا مغلقا « واقتصادا طبیعیا‎ ٠ انتاج فلاحی شرق أفريقيا‎ Li 
.. وتقوم عن طریق التجار العرب‎ ٠ والتجارة مع آوربا لم تكن منتعشة ء بل كانت ضعيفة‎ 
یمکن الحصول على الواد الخام الضروریة من حیث النوع والكمية ۰ فکان لابد من‎ Sty 
التدخل وإيجاد حل مماثل للموجود فى غرب إفريقيا . الا أنه فى مثل هذه الحالة كان الحل‎ 
يتم عن طريق مصادرة الارض وتشغیل المزارع الأوربية وتحويل الأهالى إلى عمال فى تلك‎ 
. المزارع‎ 


أما فى "الکونجو البلجیکی" فكانت السياسة الاستعمارية مقيدة بانتاج المطاط . ولكى 


يجعل الإفريقيين يجمعون المطاط ٠‏ کان لابد من مصادرة أراضيهم وطردهم بالقوة إلى الغابة 
(Nzula, A.T., et. al., forced Labour in colonial Africa, Zed Press, 1979,‏ 
pp.38 - 40. Originally published‏ 





إن التظرية ا مارکسیة لاتفرق بين عالم الاجتما ع الخبیر وبين السیاسی صانم السياسة . 

إنها لا تعترف بذلك لانها تری أن النظرية والمارسة ما هما الا وجها عملة واحدة ۰ ینموان معا 
فى علاقة Lilie‏ واحدة ء وبکلمات آخری ۰ أن (اللفة النظریة) لنظرية "مارکس" لابد وأنها 
ترتبط ارتباطا وثيقا محكماً ٠‏ حتی آنها تنمو من خبرات الناس الستغلین والضطهدین فى 
حیاتهم اليومية . (انظر إطار ۲ - (E‏ وعلی ذلك ٠‏ إذا ما آردت أن تضم نظرية عن هجرة 
العمال » فلا یعنی أنك تجلس فى مکتبك وتضع تلك النظرية ء بل لابد أن تواجه هؤلاء الهاجرین 
من العمال « وتستمع إلى قصصهم ۰ وتدرس خبراتهم ۰ وتصبح فردا منهم فى کفاحهم , 
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واجتماعية . 5 












إطار ٤ - Y‏ الماركسية والعلم 


إن الفکر اذارکسی له نظرية غلمية « تختلف عن الوضعية + pOsitivists‏ مثل دورکایم" 
وورئته من الصفوع | لثقفة . فمن وجهة نظر "مارکس" » أن النظرية الاجتماعية لا یمکن أن 
تکون موضوعية (Objective)‏ وذلك للسببين الآتيين : ...20 
آفکار الطبقة الحاکمة . ویتبع ذلك عملیات صراع طبقی » قد ینشا عنها جماعات معارضة 
لها نظریاتها الخاصة « والتی تمدهم بلغة قادرة على التعامل مع احتیاجاتهم ومشاکلهم التى 
یواجهونها من مواقعهم فى الجتمع . هذا الرأى عن النظریةالاجتماعية یسمی "Praxis"‏ أو 
العملی آو وحدة النظرية مع المارسة » وهی تتناقض مع ری الوضعیین لعلم الاجتماع , 
والتی تری آن العالم الاجتماعی social world‏ یمکن دراسته على أنه شی . 

وبالرغم من آن"مارکس" نقسه لم يطبق ذلك ۰ إلا أن كثيرا من أتباعه طبقوه . وعلی 
سبيل المثال نجد ماوتسی تونج" الذى قاد ثورة الصین فى الثلائینات وا لاربعینات » قد ذهب 





+ إن الاتجاه الوضعی" Positivism‏ موقف حسى يدعى أنه يمكن اشتقاق المعرفة من التجرية الحسية « ولهذا 
يرفض التامل الیتافیزیقی والادراك الذاتی ٠‏ والتحلیل النطقی » لانها مسائل تقع خارج نطاق العرفة 
الواقعية ء وتنظر الواقعية إلى مناهج العلوم الطبيعية بوصفها الوسائل الوحيدة اللائمة للحصول على 
العرفة « الامر الذی يتعين معه على العلوم الاجتماعية أن تقتصر على استخدامها » وهناك شبه اتفاق على 
أن کونت هو مؤسس هذا الاتجاه ء ویعنی عنده الاعتماد على الوقائع أو الخبرة » ورفض الفلسفات ذات 
التحلیلات اليتافيزيقية ولکن کارل بوبر رفض فكرة القانون عند کونت حيث أكد "بوبر" أن القوانین التی 
تحکم البشرية قوانین سيكولوجية تحول دون الملاحظة الباشرة للحياة الاجتماعية . وحدیثا ظهر ما یعرف 
بالوضعية النطقية والتی طورتها مدرسة فيينا (برجمان , وکرناب » وفرانك « وشيك « وغیرهم) ویهدف هذا 
الاتجاه إلى التدلیل على انعدام الیتافیزیقا ووضع أثاث ثابت للعلوم عن طريق منهج التحلیل النطقی 
للتصورات والقضايا والاهتمام بالدلالة الامبيريقية لها . ويطلق بارسوتز مصطاح الوضعية على أى نظرية ‏ 
اجتماعیة ترى "أن العلم الوضعى يمثل العلاقة المعرفية الوحيدة والممكنة للانسان بالحقيقة الخارجية" : إذن 
الوضعية تعتبر العلم الطبيعى (وليس التاريخ) هوالنموذج الوحيد للمعرفة الإنسانية » وينعكس ذلك على 
تصورها الخاص لطبيعة العلم بوجه عام . كما أن الوضعية المنطقية وهی تطور عن الاتجاه الوضعى » يرى 
أن حقيقة أى حكم تكمن فى التحقق منه عن طريق التجربة الحسية . 

- محمد عاطف غيث : قاموس ple‏ الاجتماع ء مرجع سابق ص . ص ۳۶۱۰۳۳۹ . ... [المترجمة] . 
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بنفسه إلى إقليم هونان "Hunan’‏ الریفی » وکتب تقريراً مستمداً عما شاهده وسمعه . وهذا 
العمل يختلف كثيرا عن طرق البحث لكثير من علماء الاجتماع والآنثروبولوجيين والذين 
استخدموا زياراتهم الميدانية فقط لاختبار النظريات التى قدموها أو قدمها آخرون من قبلهم . 


ومٹل هذا الرأى الذى يوضح كيف ولماذا يجرى البحث ويظهر للوجود ۰ يبين أن مل 
هؤلاء الناس مشغولون بالممارسة السياسية ٠‏ ومن ثم نجد إصرارهم على إيجاد صلة وثيقة بين 
التحليل العلمی والعمل السياسى » وبين النظرية والممارسة السياسية . 

وفى عام ۱۹۱۷ بدأ هذا الفكر ا مارکسی التقليدى فى جذب اهتمام مجموعة كبيرة من 
علماء | لاجتما ع وآخرین مهتمین بالتنمية . ۱ 

وقد pala‏ فرانك (A. G. Frank)‏ وهو أحد الاقتصادین الأمریکان ۰ ومن أصل آلانی 
ويقيم فى أمريكا اللاتينية » نظرية التحدیث السائدة بعنوان مثير وهو «علم اجتماع التنمیه 
وتخلف ade‏ الاجتماع» » كما آعتبر هذا الکاتب هذه النظریات عديمة الفائدة من وجهة النظر 
السياسية » لأنهم قد فشلوا فی التعریف الصحیح لانوا ع العملیات الاجتماعية والاقتصادية فى 
الدول النامية . وفی عمل أخير عاد إلى مساندة مثل هذا التأكيد بتفاصیل تاريخية بدراسة 
حالات مثل "شیلی" و "البرازیل . ولا كان الاقتصادیون وعلماء الاجتما ع بهذه البلاد - آمریکا 
اللاتينية - تجذبهم ا مارکسیة التقليدية ٠‏ فنجد آنهم یوضحون مشاکل مجتمعهم » وأرجعوها 
إلى أسباب ایدولوجية » إلا أن علم الاجتماع الغربی كان دائما یعرفها على آنها «تنمیة» . 

وإذا ما عرضنا المشكلة بهذه الطريقة ء فإننا نجد أن التنمية یمکن أن تحدث فى أى 
مجتمع |ذا ما تبنی السياسة الاقتصادية السليمة مع برلان دیموقراطی . وقال "فرانك" إن 
هذا مستحیل . فبدلا من إمكانية التنمية نجد أن ما هو موجود فى الواقع عملیات من التخلف . 
۱ وقد تلاحظ أنه قد أعطى هذه الکلمة معنی جدیدا . فهو یعنی أن العلاقات بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة علاقة تعاطف فقط مع الاخيرة . إلا أنه ینبغی أن نراهم على آنهم مدمرون لهم . 
ومعوقون ومشوهون لتنمیتهم . أى أن التخلف لا یعنی أنه الرحلة التی تسبق التنمية » بل 
ینبغی أن ینظر إليها على آنها نتيجة نهائية للاستعمار والاحتلال . ۱ 

— والصطلح "Underdevelopment"‏ (غیر النامیة) أو التخلفة قد استخدم لتعریف الدول 

التی تستخدم تکنولوجیا بسيطة e‏ ولیست متاثرة بالجتمعات التقدمة .وهذا الرأی الخاص 


oe 
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بالدول النامیتوالتقدمة » يرى أن ذلك نتاج للتفاعلات بين الجتمعات . (أنظر إطار ۲ - ه) . 


(إطار ۲ - ۵ ) 





(رسالة عن الرأسمالية فى الدول النامیة) 

ذکر فرانك" (Frank)‏ فى دراسته عن آمریکا اللاتينينة ٠‏ أن الدول النامية فى 
وضعها الحالی . هى نتيجة للنمو الرأسمالی . ۳ 

إن الكتابة عن "شیلی والفهوم ا مارکسی ا متناقض یقول ... إن التخلف فی شیلی نتاج 
لأربعة قرون من التنمية الرأسمالية « مع وجود التناقض فى داخل الرأسمالية نفسها . 

وهذه التناقضات هی عبارة عن مصادرة الفائض الاقتصادی من الکثیرین وإعطائها 
للقلة . وترکیز النسق الرأسمالى فى Gall‏ الرئيسية والتابعة لها فى الاطراف ۰ مع استمرار 
البناء الاساسی للنسق الرأسمالی من خلال تاريخ توسعها ۰ وانتقالها نتيجة لحدوث مثل هذه 
التناقضات فى کل ماکان , وعير العصور . 

إن رسالتی هذه توضح التناقضات فى النظام الرأسمالى والتنمية التاريخية فى ظل 
النسق الرأسمالی قد أوجدت مانسمیه بالتخلف التتموی فى الدول التابعة » والتی یصادر 
فیها الزاند من إنتاجها » بینما ولدت تنمية اقتصادية فى ا مدن الركزية ٠‏ والتی تستولی على 
ذلك الفائض - وإلى حد ما فإن هذه العملية لا تزال مستمرة . 


(Frank, A.G., Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 
Penguin, 1971p.27.) 


تحول علم اجتماع التنمية : 

إن هذا الخط من الفکر جعل ple‏ اجتماع التتمية أكثر انتقادا واحراجا لوجود هذه 
العلاقات بین الاغنیاء والفقراء من الدول . وقد أثيرت بعض التساژلات مثل : هل الطريق للتنمية 
یکون ثوریا أو انسحابا كاملا من نسق العالم الاجتماعی والسیاسی والعلاقات الاقتصادية أم 
لا ؟ كما أن هذه العلاقات قد آوجدت أسئلة ليست مريحة عن العلاقات بین الاجزاء المختلفة 
للمجتمع الواحد « وليست فقط فى دول العالم الثالث ۰ وعلى سبيل المثال » بتن أغنياء جنوي 
شرق بريطانيا وبين فقراء الشمال . 
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وقد عرف "فرانك" (Frank)‏ وآخرون ممن کانوا فى اتفاق واضح معه قد أصبحوا 
معروفين كأصحاب (نظريات التبعية) "Dependency Theorists”‏ وقد أثارت أفكارهم سوالا عن 
التنمية بطريقة جديدة ٠‏ وعلى وجه الخصوص ۰ فقد تضمنت ما يجب على علماء الاجتماع أن 
ينظروا طويلا إلى "أنفسهم' ويتعجبوا كيف حدثت تنميتهم . إنها قد اتخذت (تنميتنا) داخل 
الحسابات فى شرح تتميتهم . ومهم للغاية أنها جعلت علماء الاجتماع يفكرون بجدية فى دراسة 
التاريخ ٠‏ ودور الماضى فى فهم الحاضر . 

وبعيدا عن التحيز ء فإن نظرية التبعية قد أعطت الشرح بمنتهى السهولة .فمشاكل العالم 
الثالث يمكن أن تفهم الآن كعائد للاستثمار أو الاستغلال من جانب العالم التقدم ۔ولکن العوامل 
الداخلية كالقصور أو النقص فى الموارد الطبيعية . وصراع الطبقات أو النمی أو الزيادة 
السكانية ء یمکننا من إعادة النظر فيها . وبهذا البعد فإنها قد شجعت اليوتوبيين بدرجة ما - 
Sy‏ شىء سيكون صحيحا إذا ما كانت التبعية حدثت فى نفس الاتجاه » وأيضا بدرجة من 
التشاؤم ء إذا ما كانت التبعية فلم تحدث أو تتفق مع نفس الإتجاه . وعلى ذلك فلا يمكن 
للسياسييت » وصانعى القرار أو الناس أن"يعملوا شيئًا . فى حين ظهرت نظرية التبعية لتمدنا 
بنموذج بسيط « وقوى لطبيعة وأصل التخلف . وقد فشلت فى مواجهة بعض الأسئلة الهامة 
والمحورية فى نظرية التحديث . وعلى الأخص فإنها لم تعط الوزن الحقيقى الدور الذى يقوم به 
كل من الأفكار والثقافة فى التنمية . وإنك سوف تعيد السؤال » تحت تاثیر (Weber) “yaad‏ . 
عن ما هو الدور الذى لعبته المعتقدات الدينية . إن أسئلة كهذه تبقى غائبة عن نظرية التبعية . 
وبالاضافة إلى ذلك ۰ يمكن القول إن نظرية التبعية عامة للغاية . وإنها لا تفرق بكفاءة بين ما هو 
تاریخی وبين ظروف وملابسات المجتمعات المختلفة . ويمكنك أن ترى من المثال فى (الإطار ۲ - 
(Y‏ فى افريقيا حيث التعدد الاستعمارى . إنه قد اعتمد على تكوين من التنظيم الاجتماعى 
والاقتصادی التواجد هناك قبل الاستعمار . ۱ 
بحث ورسالة وارن (Warren)‏ : 

هناك إحدى الاجابات التی ترد على نظرية التبعية من قلب ا مارکسیة . فمن الملاحظ أن 
التنمية تمتد جنورها فى زی مارکسی لاتخاذ شکل رأسمالى مدمر للمجتمعات غير الرأسمالية . ۱ 
لکی یسمح باقامة هذا البناء أولا بجوار الخطوط الرأسمالية » وبعد ذلك الاشتراكية . إن 
"مارکس" فى کتاباته المتبعثرة عن الهند فى القرن التاسم عشر يلوم ما رآه بالطبيعة التحفظة 
العميقة لمجتمع الشرقی . و بیل وارن" فى کتابته سنة ۱۹۸۰ (الاستعمار رائد الرأسمالية ۱۹۸۰) يلوم 
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یالتساوی ما یعتبره بالیوتوبیا (WEL)‏ أو مثالية نظرية التبعية (Dependence)‏ فهو پراها نتاج 
لفترة ما قبل الاستعمار »والتی كانت جزءا من الایدواوجية القومية « وصاحبة حرکات 
الاستقلال . وقد استخدمت کسبب لوجود الفقر والتخلف فى دول العالم الثالث « ملقية باللوم 
على الدول النامية . وفشلت فى ملاحظة أن التنمية الرأسمالية أخذت مکانها فى كثير من دول 
العالم الشالث . وعلی سبیل الشال فى مصر والارجنتین والبرازيل » یمکننا القول بان 
الصناعات هی الأساس والاهم فى الاقتصاد . كما هو موجود فى الولایات المتحدة وکندا . 
“Gly‏ سنة ۱۹۸۰ ص ۲۶۵ )1980 (Warren,‏ إنه یقول أن نظرية التبعية لم تعترف أن هناك 
آسبابا كثيرة داخلية فى مجتمعات العالم الثالث » والتی كانت سببا فى تخلفهم (انظر إطار 
۲ - ۱) فهو هنا یفکر فى غياب اللتزم أو القاول (الذی اعنقد فیبر وماکلاند" فى آهمیته) 
وبالتالی فاٍن هناك أنماط ثقافية مثل عزل المرأة أو استیعادها . 
إطار ۲ - ۱ رأى وارن" فى التنمية الرأسمالية : 


)١( ٠‏ إن رأیه على النقيض LSU‏ ء الماركسية السائدة والتی یقصد بها - نظرية 
التبعية ء فالحقائق تؤكد أن احتمال نجاح التنمية الرأسمالية فى الدول المتخلفة هو الافضل 
(Y)‏ إن هناك تقدما ماديا "من خلال هذه السطور" آمکن تحقیقه . خاصة فى التصنیم . 
(Y)‏ إن الاستعمار ا میاشر بعید عن أنه سبب التخلف أو التشوه لطبيعة التنمية الرأسمالية ء ان 
أنه یقوم بدور الآلة القوية للتغير الاجتماعی الستم من طريق تأثيره الدمر على الانساق 
الاجتماعية قبل الرأسمالية ٠‏ وذلك عن طریق إيجاده لعناصر رأسمالی٭(ؤ) طا ما أن هناك 
عوامل معوقة ... للتنمية ء ا وسر موہ سس سر لت جج 
المتناقضات الداخلية فى العالم الثالث نفسه )1980 i . (Warren, B.,‏ 


(Barrington Moore) : بارنجتون مور‎ 

هو أحد أصحاب نظرية التنمية ء والذی یقف بعیدا عن نظرية التبعية "بارنجتون مور" 
وهو کمؤرخ « فحص تاريخ العدید من الدول الختلفة مثل فرنسا oll‏ التحدة واليايان 
والصین ٠‏ وقد توصل إلى وجود طرق مختلفة للتنمية oe‏ دوس 


القوية بالفطرة ۰ والتی نشا عنها اراسمالية الدمقراطية فى بریطانیا وفرنسا 
والولایات المتحدة . 


٤٤ 


(Y)‏ الثورة الفاشستية كما فى ا انیا واليابان » حيث كانت مهارات ا ملتزمین أو المقاولين 
ضعيفة » وجدت الرأسمالية من خلال السلطة الحاكمة . 

(Y)‏ ثورة الفلاحين ٠‏ والتى تؤدى إلى الشيوعية , كما فى روسيا والصين ٠‏ وتتركز فى 
ملكيات جافة ذات اتجاه للتنمية الرأسمالية ء وكان الطريق يعتمد على الطبقات 
الصاعدة من طبقات الفلاحين » ويقودها المفكرون «الصفوة التقفون» . 


ويختلف "مور" عن الماركسية وعن نظرية التحديث ٠‏ إلا أنه يستخدم أفكارا من كل 
منهما . وفى رأى "مور" أن التنمية المتصلة ء عملية داخلية » وتعتمد النتائج على قوة الترابط 
لطبقات المجتمع . 

والطبقتان الرئيسيتان اللتان يهتم بهما تبدوان بوضوح من البداية فى عنوان كتابه 
(الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والدیەقراطیة : السيد والفلاح فى عملية خلق عالم جديد 
(Penguin, 1966)‏ . 


(World System Theory) : نظرية النسق العالی‎ 


هذا النمط من النظریات يمتد جذوره إلى ا مارکسیة » فهو عبارة عن تطور لنظرية التبعية 
»إلا أنه يختلف عنها فيما تلقيه من اهتمام للخواص التاريخية لناطق مختلفة من العالم ٠‏ ولا 
تعمم بنفس الطريقة . فهى ترى أن مشاكل العالم الثالث نتيجة لعلاقات تاريخية كان فيها 
الاستغلال بين الدول المتقدمة وا لجتمعات النامية أو المتخلفة (Underdeveloped)‏ ونری 
النظور قد تغير كلية . فنرى أن التنمية لا ينظر إليها على أنها مشكلة تواجهها مجتمعات 
منفصلة . فلا يوجد مجتمع لا يتأثر GS‏ بالتنمية العالمية الاقتصادية الاجتماعية . 


وبالرغم من أن هذا الرأى ليس جديدا » فإنه قد أعيد كتابته بوضوح فى مولفات إيمانويل 
والرستين" (Immanuel Wall)‏ . ففى كتابه "النسق العالمى الحديث : الرأسمالية الزراعية 
وأصول الاقتصاد الأوربى فى القرن السادس عشر )1974 (Academic Press, New York,‏ 
يقول والرستین" : ظ 
... لقد تخلیت عن الأخذ بفكرة سيطرة الدولة أو ذلك الفهوم الغامض (Vaguer concept)‏ 
"الجتمع القومی" کوحدة للتحلیل . وقررت أن کلیهما نسق اجتماعی » ولکن ا مرء یمکنه التحدث 
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عن التغیر الاجتماعی فى الانساق الاجتماعية . وأن النسق الوحید فى هذا الخطط هو النسق 
العالی . (.2.7 1974 (Wallerstein, I.,‏ . نظریات النسق العالی (وارستین" لم يكن وحده . 
بل كان هناك سمیر أمین' و فرانك" فى کتاباته الاخیرة) یمدون بلغة نظرية تجمع بين نظریات 
الصراع الاجتماعی مع الاقتصاد ومع الحقائق الاقتصادية والتاريخية على نطاق عالی . وهی 
تحلل مشاکل بعینها للتنمية والتخلف من خلال مصطلحات تاريخية واجتماعية واقتصادية ء فى 
الضوء العریض لاحداث المجتمع العالی ۰ وعلی وجه الخصوص تنمية الرأسمالية . وفی ضوء 
هذه الرؤية للاشیاء , نری أن العمالة الهاجرة الذين بدأنا بهم « ليست وحدها . والاشیاء الاخری 
التی يمر بها العمال المهاجرون » يمكن لنا رژیتها کنتاج لواقعهم من خلال مصطلحات التفیر 
التاریخی التی تحدث فى العالم . 
الفلاحون والنسق العالی : 

هناك تطور للنظرية الاجتّماعية لابد وأن نکون على علم به » gas‏ استجابة للمشاکل 
الظاهرة فى نظرية التبعية . وريما يمكنك أن تسترجم أن نظرية التبعية , كانت عامة للفاية - 
وانها نتهم بذلك العمومية للفاية (too genneral)‏ « لأنها لا تشرح شيئًا . وللرد على هذا . 
نستطیع أن نفحص تفاصیل الانساق الاجتماعية فى العالم الثالث ٠‏ ولکی نشرح ناذا كانت من 
خلال النسق الرأسمالی نو العلاقات الستغلة بين الجتمعات . وبعض الجتمعات تبدو آنها 

قادرة على البقاء والانتاج بطرق لم تكن على الأقل رأسمالية .إن هذه النماذج الختلفة للانتاج ء 

ولو على الستوی الصغير ٠‏ مزرعة لقلاح أو مرعی صغیر ليست رأسمالية ٠‏ فهم لا یعتمدون 
على عمال بالاجر . یعملون لدی صاحب عمل ما ٠‏ أو لدی أصحاب مزارع خاصة - فماذا هم 
کانوا ؟ وکیف انغمسوا داخل العلاقات الخاصه بالتيعية بين الجتمعات ؟ 

والإجابة آمدتنا على آنهم قد أسهموا فى نمو الرأسمالية ٠‏ لانهم قدموا مدخلات رخيصة 
إلى الانتاج الرآسمالی . (انظر الاطار ۲ - ۷) . 





إطار ۲ - ۷ (فلاح فی کولومبیا) 

| 

| ان "مایکل توسج" (Michael Taussig)‏ قد درس العلاقة بين الملكيات الزراعية 
الصغيرة وبين الزارع الکبيرة فى وادی «کوکا» بکولومبیا . وتوصل إلى النتيجة التالية : فى 


EN 


| تطور العلاقات بين الزراعة الرأسمالية والانتاج الزراعی ء فنجد أن الاولی كانت أقل كفاءة 


عن الاخيرة » نتيجة لعدة حقائق وأزمات . وبسبب احنکارها للارض , فنجد أن الزراعة 
الرأسمالية تعوض عن عدم کفایتها بأنها تستفید من كفاءة الفلاح نفسه ... فهی تتجه 
لتخفیض حجم الارض الزراعية عند الحد الأدنی سعطية الحرية لطبقة الرأسمالية لکی تجمع 
الفائض . ویکلمات آخری كبر الحجم والتکنولوجیا لا یعنون فقط الكفاءة ٠‏ ولکنهم مزودون 
بالعضلات الضرورية لدفع العسالة بالقوة » إلى جانب النظام والسلطة الضرورية لاستخلاص 
| فائض القيمة من العمالة . 
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(Taussig, M., Peasant Economics and thd Development of Capitalist | 
Agriculture in the Cauca Valley, Colombia, in Harriss, J. C. (ed.) Rural 
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development, Hutchinson, 1982, p.181.) ۱ 

وعلی سبیل JOM‏ ء النتجون الزراعیون » لا يحسبون بدقة تکالیف عملهم . فهم یعملون 
بجد . UUs‏ وآن ذلك مطلوب لقابلة احتیاجاتهم من أجل البقاء . وإذا ما انخفضت آسعار 
منتجاتهم « تجدهم یعملون ساعات أطول . فهم لا یحصون الثمن بدقة ولا یحسبون ما إذا 
كانت هذه الساعات الاکش تساوی Gud‏ فى مصطلحات الربح . وإذا كانت ظروف السوق معادية 
« فإنهم یستطیعون نظریا الانسحاب من الانتاج إلى السوق . وکلما ظل الفلاح هو النتج ء فانه 
یظل جزء مرتبطاً بالنسق العالی » وعندئذ فإنهم یقدمون أو یمدون أشكالا مختلفة من الدخلات 
الرخيصة للانتاج » سواء تمثلت فى عمالة رخيصة أو قطن رخیص . 
لفلاحون كنوع خاص من الاقتصاد 

لقد فسر علماء الاجتماع (والاقتصادیون) أن الاقتصاد الفلاحی فعال للغاية . ومما 
يؤكد أو ببرهن على ذلك » أن مزارع الفلاحين ليست بدائية . ومن نم فهم لم يكونوا أكفاء 
بدرجة عالية . إلا أن لديهم معلومات تفصيلية عن زراعتهم . وبسبب رغبتهم فى البقاء ء فإنهم 
يبذلون جهدا کبیرا فى العمل فى كل جزء من الأرض . 

وبخصوص هذه الحقيقة « هناك مدرسة خاصة من علماء الاجتماع ترى أن سياسة 
التنمیة الزراعية فى دول العالم الثالث , لابد وأن تؤثر فى الفلاح صاحب GSI‏ الصغيرة » وفى 
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الزراعة التى لها رأس مال مكثف . وهذا الرأى له تاريخ طویل يرتبط بالاقتصاديين الروس , 
وخاصة فی الثمانينات من آواخر القرن الشمن عشر ولخصها "الکسندر تشایانوفی" 
"۱٩۹۳۷ - Y (Alexander Chayanov)’‏ وأصبح Gija‏ باسم (مبادىء حزب الشعب) 
7 م, وقد آنشیء هذا الحزب عام ۱۸١١‏ ۰ وهو يدعو إلى سيطرة الدولة على المنشآت 
العامة sally ٠‏ من الملكية الخاصة « وخاصة ملكية الأراضی الزراعية . وهو یتساعل Lae‏ اذا 


كان التصنيع هو الطريق الرئيسى للتنمية الإقتصادية » ويتساعل أيضا عما أذا کان رأس JUI‏ 


المكثف الزراعى حقيقة مناسبا لجميع أجزاء العالم . وهذه النظرية الخاصة والنظرية الشعبية 
"Populist theory”‏ توجه الاهتمام باستراتيجيات رأس JUI‏ المكثف المفروض عن طريق 
الحکومات ٠‏ ینظم ویخطط حياة الریفیین ومقیدا لحریتهم فى الاختیار بالنسبة لاتخاذ قرار 
الإنتاج . هذه القیود تدفعهم إلى مقاومة الحکومة بطرق مختلفة ۰ فهم یشعرون بأنهم قد 
استغلوا . (انظر إطار ۲ -۸) . 


إطار ۲ - ۸ ۱ 
الحکومات والفلاح الاجیر : 


| 
فى هذا القتطف , pigs‏ "جیفن ولیامز" GU “Gavin Williams”‏ بیین أن هناك ثورة 
یقوم بها الصفوة المفكرة با مدن أو الحضر ۰ ويمكن أن تنتهى لصالح الفلاحین . وإذا ما 
حدث ذلك فإنها تهدد سس قیام الثورة بأن تثير الرغبة لدی الفلاحین فى العارضة وخفض 
نتاج الاغذية ء وهذا ما حدث فى الاتحاد السوفیتی عقب الثورة فى عام ۱۹۱۷ وکما حدثت 
يضا فى الدول الافريقية ء خاصة فى اثيوبيا منذ عام ۱۹۷ . 


مؤسسات الدولة القوية . والتی لا یستطیم غیرها إدارتها « وینهی اعتمادها على الجماهیر . 

ومن ثم فالحاجة تدعو إلى البعد عن استمرار هذه المؤفسسات فى المركزية ... الدولة , 

وعاصمتها « والقصر الجمهورى « والوزارات المتمركزة فى العاصمة وسلسلة السلطات . أما 
السياسة الاقتصادية فالافضلية لابد وأن تعطی لمن ينتج الطعام . ۱ ۱ 
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وهذا لا يتحقق عن طريق إرشادات الدولة للفلاح المنتج » وإنما يتحقق فقط عن طريق 


۱ 


tA 


| تشجيعه ليكون البادىء « وذلك elas‏ على خبرتهم ء بالاضافة ال تحسین وجودهم cgulll‏ مع | 
حماية مکاسبهم ضد أى متطلبات . حتی لو كانت من قبل الحکومة الثورية . ۱ | 
(Williams, G. P., Taking the Part of Peasants, in Harriss, J. C., (ed.),‏ | 
p.381.)‏ ,1982 

| ۱ 


ویری ولیامز إذا لم یستغل الفلاح فسوف یظل منتجا للطعام . وقد اتخذ البنك العالی 
(الذی asi‏ باقراض الکثیر من مشاریم التنمية الزراعية فى دول العالم الثالث) هذا الرآی فى 
| السنوات الاخيرة . حیث يرى أن اقراض الفلاح والزراعة فى الغالب » استراتيجية کفء 
تلم فى دول العالم الدالث کر لظروفه . ۱ | 
الاجتما ء والتنمية والنظرية الاجتماعية : 

أين بترکنا هذا ؟ یمکننا رؤية رحلة العمالة الهاجرة من خلال الضوء الجدید . وبالتحرك 

تجاه هذا النظور الجديد ۰ نجد أن علم اجتماع التنمية نفسه قد مر خلال عملیات هائلة من 
التنمية . وهذا برجم إلى أنه ت as‏ توقف أو أقلع عن النظرة الضيقة . > وبدأ LAL‏ بعین الاعتیار 
التاريخ والخبرة لأناس عاديين من خلال كفاحهم من أجل البقاء وتغيير عالمهم . ولكن ظلت هناك 
مشاكل رئيسية كثيرة . 


إن هذه المشاكل الملفتة النظر من خلال الصفحات السابقة القليلة . وبالرغم من دخول 
آراء وأفكار علم الاجتماع الماركسى من خلال نظرية النسق العالی ونظرية التبعية ء فان هناك 
نوعا من الوظيفية . فالنسق العالمى يتكون من أجزاء تجعله يعمل بطريقة خاصة تعينه على نشر 
وتنمية الرأسمالية . 

ورہما هذه الظاهرة ۰ هی نتاج الفكر العلمى . فإذا ما حددت النسق الخاص بك كما 
حدد " والرستین " فإنه بدون شكل يمكنك شرح كيفية عمله وأجزائه كلها . إنها لدائرة من 
النقاش ٠‏ والتى من الصعب إيجاد مخرج منها .إن أن لها علاقة بالمشاكل فى أى ale‏ . أما 
الخطر الذى تقدمه ۰ فهو أنه ريما ننسى هذا " النسق " . وعندما نحلل فإننا نحلل الأشياء 
التى نفکر فيها من الناحية البيوجرافية والتاريخية . فإذا ما نسینا ذلك ٠‏ نواجه خطر الحركة 
باستخدام اللغة النظرية » والتى هى فى كثير أو قليل مفيدة ۰ فقولنا أن " النسق " هو 


£4 
آحقیقی" عملية حسابية « وسینه فيما یخبرنا به عما هو صواب أو Uns‏ : 


بالرغم من نواحی الضعف والقصور فى الوظيفية ٠‏ فإن النظرية الساندة للتتمية 
الاجتماعية تظل منتقدة (Critical)‏ للظروف التی نشا عنها الفقر ء والصعاب gill‏ یواجهها 
معظم شعوب العالم ٠‏ وتحدد مصدر هذه الشاکل فى داخل الصرا ع من أجل الوارد بين دول 
العالم الأول ودول العالم الثالث وبين الجماعات داخل هذه الجتمعات العالية . 

ملخص: 

فى هذا الفصل . رأينا كيف أن الماركسية قد آثرت فى نظرية التتمية وأدت إلى عدد من 
التوجهات ٠‏ مؤكدة أن التنمية والتخلف هی نتيجة للتفاعل بين المجتمعات وبيئاتهم . وأن هذه 
النظريات قد ألقت الضوء على الامبريالية .وفی الخمس عشرة سنة الأخيرة » كان معظم 
الداخل تأثيرا هما نظرية التبعية ونظرية النسق العالمى ء وكلاهما ضد نظرية التحديث . وفى 
داخل الماركسية التقليدية ظهرت انتقادات وآراء مضادة » خاصة مانشره 'وارن" . 
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الفصل الثالث 
التحضر والدنی 3 


فى هذا الفصل سوف نقحص الطرق التی حاول بها علماء الاجتما وعلماء الانثرويولوجيا ء 
فهم نمو المدن (التحضر) وفهم طبيعة الحياة الاجتماعية فى الدن - الدنية - . 


وبالرغم من أن الاستقرار فى الدن ۰ فى مختلف الجتمعات البشرية منذ خمسة آلاف 
ple‏ ۰ فاننا نجد آن كل all‏ لیست متشابهة ۰ وهی نتاج تارات مختلفة , ولذا نجد بوضوح 
أن روما القديمة »و لندن ! لحديثة 3 مختلفتان . وأحیانا لان نستطیم وصف الاخد ختلاف Gu‏ . 

فمثلا ء الاختلاف بين لیجوس فی نیجیریا و "باريس ريما لا يكون من السهل 
وصف هذا الاختلاف . 


وعندما ينظر علماء الاجتماع إلى المدن » فإنهم يهتمون بنوعين مترابطين من المشاكل 

وهما : 
(۱) الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لنمو ادن فى أماكن بعینها . 
(Y)‏ نمط العلاقات الاجتماعية التى تمیز المدن . 


وإذا نظرنا إلى تلك الافکار بتفاصیل أكثر فسوف نری آولا وعلی وجه الخصوص ' 
الدخل الاجتماعی . وثانيا . كيف نتعامل فى ple‏ اجتماع التنمية ٠‏ مع هذه الشاکل من 
منظورها الخاص . بمعنی أننا إذا ما فحصنا أسباب نمو مدينة ما . فاننا نسال عدة 
تساولات عن تاریخها « وسيرتها ونشانها (biography)‏ . وربما تکون قد تعلمت من دروس 
الجفرافیا أن مدنا كبيرة مثل مانشستر" قد نمت بسیب الوارد الطبيعية القريبة . وهذه 
الوارد یمکن استخراجها باستخدام التکنولوجیا المتاحة » لکی ننتج (صناعة القطن) النسوجات 
القطنية . وعلی سبیل JOLI‏ . فإن هذا النوع من التوضیح » هو البداية التى توضحها العلوم 
الاجتماعية . الا أنها تترك اسئلة بدون إجابة . مثل : IU‏ أصبحت هذه الوسائل التکنولوجية 
متاحة ومربحة ء وتستخدم فى ذلك الوقت ؟ ولاذا كان هناك مطالب كثيرة على النتجات 
القطنية ؟ ولاذا تتواجد الناس للعمل فی الحالج ؟ وماذا كان عملهم من قبل ؟ وکیف كان 
حثهم على التوقف عما کانوا یعملوه من قبل ؟ ... وهکذا . 
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وبکلمات أخرى pale:‏ التغیرات العامة وا لاقتصادية التی حدثت وأدت إلى انشاء صناعة 
النسوجات البريطانية فى ذلك الوقت وفی هذا الکان ٩‏ 

ماذا عن السوال الثانی ؟ طريقة واحدة لنجیب عليه » وهی أن نقسمه إلى جزعين » 
المقياس أو الستوی الکبیر والقیاس الصغير جدا . 

آولا أو فى الجزء الأول یمکننا اعتبار الاستخدام الطبیعی للمساحة الفضائية ۰ والتی 
یشغلها جماعات اجتماعية مختلفة « والجزء الثانی هو ء كيف يفسر الناس فى المدينة لانفسهم 
وللآخرین ء معنی حیاتهم ۰ وإنك هنا سوف تفکر ٠‏ وعلی وجه الخصوص فى كلمة معنی فى 
ضوء ale‏ الاجتماع القیبری . تذکر تأثیر مايراه قیبر من معتقدات الناس على حرکتهم 
الاجتماعية social action”‏ فاذا ما قکرت فى مثل ذلك » فانها سنقودك إلى نقطه متوسطه 
بين استغلال الکان ومعتقدات الفرد » والی الاشکال التنظيمية التی یتبناها الناس فى الدينة ء 
مثل منازلهم وأنديتهم والأماکن الدينية وتجمعاتهم السياسية . هذه الاوضا ع الثلائة - التاريخية 
والثقافية والتنظيمية تمدنا باطار العمل للحدیث عن التحضر وعلمیات التنمية . 


وهناك طریقتان رئیسیتان تقلیدیتان لهما تأثیرهما ونفوذهما . الاولی منهما تمتد جنورها 
إلى ale‏ اجتماع "إمیل دورکایم و فردیناند توینز" » وسوف تسترجم كلا منهما » آخذا فى 
الاعتبار مشاکل القرن التاسع عشر الأساسية - وضياع أو فقدان المجتمع ۰ على الرغم من أن 
ذلك كان مشکلة القرن التاسم عشر . إلا أنها ظلت معنا حتی الآن فى أشكال مختلفة ولیست 
أقلهم بسبب الطريقة التى من خلالها مررنا بتجرية الآخرين (Otherness)‏ وإلى ظهور المجتمع 
غير محدد الهوية أو الشخصية “impersonality”‏ » والتى كان لها تأثيرها الكبير علينا . وبعض 
الناس يعتقدون (أن المشاكل الداخلية للمدينة) هی جزء ناتج عن فقد أو ضياع المجتمع . loss)‏ 
(of community‏ . إن الطريقة التقليدية لعلم الاجتماع الحضرى ۰ قد نمت بناء نظرية 
'مدرسة شیکاغ و وأهم مولاء النظريين 'لویس ويرث ۷ -۔ ۰+۹٢‏ ٭ و رویسرت 
بارك ٠ "۱۹۶۶ - ۱۸٦١‏ وإن أحد الأبحاث التی حازت الاهتمام ء هو البحث الذی قام به ونشر 
فى کتابه بواسطة "زورباخ " (F. Zorbaugh)‏ بعنوان "ساحل الذهب والاحیاء الفقیره" 
“The Gold coast and the Slum’‏ وآهم مشكلة تعرضها هذه الدر سے ء هی النظام 
الاجتماعی لجتمم الهاجرین - عملیات التکامل واستیعاب الاعداد الکبيرة من الغرباء فى المدن 


٭ لويس ويرث هو نفسه كان مهاجرا  :‏ 
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الأمريكية العظمى . إن المفهوم الأساسى المنظم لهذا المدخل هو الثقافة الفرعية للمدينة - 
والنسق المعرفى للمجتمعات الهاجرة والمجتمعات الطبقية فى شيكاغو وديترويت Detroit’‏ قد 
وجدت طريقها للوجود إلى جانب الأخلاقيات الاجتماعية الظاهرة للمدينة » والتى انعكست 
بطريقة ما على الثقافات الفرعية المختلفة » والطبقات التى تعيش فى أجزائها المختلفة . 
وبالرغم من أن الخط الأساسى للبحث فى التحضر فی دول العالم الثالث ٠‏ لیس له جنور فى 
مثل هذا المجتمع التقليدى . ولکنها تستعیر بعض أفكاره ۰ مثل الثقافة الفرعية والهضم أو 
الاستيعاب “assimilation”‏ والتكامل . 

‘Urbanisation and Social Order” التحضر والنظام الاجتماعی"‎ 


هناك تاثیر أو نقوذ على دراسة التحضر من دورکایم وتونیز" . ومشاكل ale‏ الاجتماع 
لا تعکس فقط الاهتمامات الأكاديمية الخالصة للباحث ٠‏ بل ترتبط بالعنی الواسع للمشاکل 
الاجتماعبه . 


إن حكومة المدينة والناحية الادارية تتطلبان معلومات ومعرفة عما يدور بين الناس ۰ حیث 
یوجد آناس جدد بين قاطنی الدينة ء والذین هم مسئولون عن الحفاظ على سيولة الشکل 
النظامی للمدينة « والذین یطالبون بمعلومات (اجتماعیة) تساعدهم على فهم وضبط الشاکل 
الاجتماعية للمدينة النامية . 

إن بعض الظاهر السطحية للمشاکل الاجتماعية لدينة مثل "شیکاجو" هی نفسها فى 
کوالالبور و وبیونس إيرس' أو الکیبتون" . 

إن هذا التشابه الظاهری , آدی إلى تطبیق نظرية (التحدیث) والتحضر . ویمکن أن 
نری هذا الجدل فى إطار ۱-۳۲ _ ۱ 
E |‏ 
| ۱ 
| التصنيع والتحضر : (Industrialisation and urbanisation)‏ | 


إن التصنيع هو لب العملیات الإقتصادية التنمية وهو ظاهرة واضحة فى غرب أوريا 
وشمال أمريكا » وهو یوضح أن التصنيع والتحضر والتنمية مرتبطة كلية . ففى الدول 


| التقدمة ء التحضر والتصنیم هما الواسطة " ٠ " Cagalysts‏ والعبر إلى التنمية الريفية . 
| 
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| وقد ادى ذلك إلى تحدیث الزراعة كتحسين فى الحياة الريفية . مع ربط الناطق الريفية . 
لتکون نسقا متكاملاً للانتاج والاستهلاك مع Gull‏ کمراکز صناعية . 
وهذا الرأى یشکل ظاهرة هامة حیث تأخذ شکلا أو افتراضا أساسيا ٠‏ وهو أن التنمية 
تتوافر بعیدا عن الدينة ٠‏ وأن الاماکن أو الناطق الريفية تتتظر هناك لکی تتقدم وتنمی . وهذا 
الرژی أو هذه النظرة تعرف ب ‘dualism’‏ أو الثنائية » لانها تفترض أن النسقین الاقتصادی 
والاجتماعی - "الحضری والریفی التقدم والنامی" - کل منهما یوجد بجانب الآخر ۰ ولابد من 
ریطهما معا من خلال عملیات التحضر والنمو . وهی تعکس ما يدور فى کثیر من الجتمعات 
الاستعمارية. ۱ 





هذا الرأی یوضع منظور أو مفهوم الحکام الاستعماریین . وأحد اهتمامتهم الاساسية ؛ 
وهو كيفية الحصول على عمالة كافية لاحتیاجاتهم فى الصانع الحديثة . وبدون وجود هذه 
العمالة فى الدن التی ستصبح عاجزة عن التکیف معهم ٠‏ قد يشكل ساکنوا المدن الجدد خطرا 
على النظام . 

إن هذه الخاوف مازالت تتردد فى دول العالم الثالث حتی الان . وقد ظهرت بوضوح فى 
جنوب أفريقيا ۰ حیث أيدولوجية الحکومة وسیطرتها على التدفق الداخلی ۰ والتی صبحت 
أساس سياسة التفرقة العنصرية . وتری هذه الحکومات الاستعمارية أن هجرة العمالة مشكلة 
اجتماعیه كبيرة . 


فكل من علماء الاجتماع والانشروبولوجیا ۰ قد رأوا من دراستهم فى الاربعینات أن 
العمالة الهاجرة لابد لها من أن تتوحد ۰ وتستوعب فى الحياة الدنية (الدن) . 

والتنمية الاساسية فى هذا الجال قد حدثت بين جماعة من علماء الاجتما ع وجماعة من 
الأنثرويولوجيين « وعملوا بين معهد رودس - ولیفنجستون" (Rhodes - Livingstone)‏ . وقد 
ركز عملهم علي نوعين من العملیات التصلة بعملیات : تأثیر العمالة الهاجرة على البینه 
الاجتماعية للمجتمعات الطاردة أو الرسلة - والطرق التی یحاول بها الهاجر أن يكيف حياته 
فى المدن ... وفی دراسة قام بها واطسون" لجتمم الامبوی (Mambwe people)‏ فى کتابه 
(Tribal Cohesion in a Money Economy)‏ بحث التغیرات التی آحدثها العمال الهاجرون 
في مجتمع الامبوی « وخاصة فى التنظیم الاجتماعی ۰ وكذلك فى المؤسسات الانتاجية . 


۷ج 


آما آودری رتشاردز" (Audrey Richards)‏ فى دراستها لجتمع (the Bemba people) “Liss”‏ 
فى رودیسیا الشمالية الخاصة با لارض والعمالة والتغذية . ۱ 

فقد آظهرت هذه الدراسة أن اختقاء الشباب من الرجال ٠‏ من الاقتصاد المطى ٠‏ قد دى 
إلى اضمحلال فظیع فى الانتاج . ویالتالی إلى فقر فى الریف ۰ وإلى مجاعة (starvation)‏ . 


وقی نهاية عملیات الهجرة درس میشیل (J. Cl Metchell)‏ التتظیمات الاجتماعية 
للعمالة الهاجرة فى المدن . وفى مقالته الكلاسيكية : رقصة الکالیلا (The Kalela Dance)‏ . 
أظهرت الدراسة أنه يتما العمالة المهاجرة كانت تشير آوتتسب بعضها الیش يتسماء - 
القباتل ٠‏ نجد أن ذلك له معنى مختلف فى المدينة Lec‏ كان لديهم فى الریف . 

لقد أصبحوا Leys‏ من الاختزال الثقافات المختلقة بین مجتمع الهاجرین . وقدموا 
نماذج للتفكير أو كما يقول خرائط عقلية Mental maps)‏ ) للإختلافات الحضارية الإجتماعية . 
ومع ذلك فالعمالة المهاجرة تحدد تفسھا مثل (یمبا) آو (مامیوی) و (هندية) آو(ياكستانية) 
و (آیرلندیة) ء وجميعهم عمال ء ویمکن تحليلهم باستخدام مقهوم الطبقة ء ققی إطار ۲ - ۲ 
یخبرنا قالدو (Valdo Pons) “segs‏ أن هناك شىء مما سيق فى رمان الاستعمار البلچیکی 
الک نف ۔ 

إطار ۲-۲ 

القبيلة والطبقة فى الدینة ا مستعمرة : زائير 


| فى هذا المقتطف یلخص "فالدو" (Valdo)‏ مشكلة مفھوم التقسيم الاجتماعى ء عند 
| دراسة التحضر فى آقریقیا . وهو يدعونا لفحص العلاقة الهامة بين القبيلة والطبقة . 


ففى كتاباته عام ۱۹٦۹‏ عن هذا البحث الذی أجراه فى الخمسينات يقول : (الأسطة | 
المبدئية التی تلفت نظرى هو (القبلية) و (الطبقة) فى مدينة استانلیفیل .. ويمكن توضيحها ‏ 
ببساطة بتخيل ائتین من ا ملاحظين أو ا مراقبين ؛ وتصرفهم فى زهارة عادية لجيرتين ' 
مختلفتین فى المديئة , فئحدهما بلاحظ أنه اخذ إلى منطقة حيث يوجد اتجاه ملموس A‏ | 
واضح لاعضاء نفس القبيلة « فهم يعيشون إلى جوار بعضهم البعض , وقد لاحظ أن مناك | 
وجودا قبلیا متجاورا مع رضا ذاتی عن الحياة الاجتماعية LÍ.‏ الرجل الٹائی (observer)‏ | 
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فقد أخذ ee a ee‏ 
ere‏ الأعيان ‘ فى مساکن أو منازل متشابهة . 


وهنا كان الجمیم یتحدتون باللبجة الفرنسية e‏ لهجة السواحلی ولینجوا . وقد رأى 
الناس یختلطون بعضهم البعض فى الأماكن العامة . وقد لاحظ نسبة ارتفاع الزواج الدنی | 
ولا دخل للعشيرة فى ذلك ٠‏ وأن هناك جماعات الاصدقاء ء وهی تتجاهل الرسمیات » وتتکون 
من أعضاء مختلفین ٠‏ ومن قبائل مختلفة . ونجد أنفسنا نتساعل عن طبيعة هذه الاختلافات . 
ونسال كيف يعمل البدءان الاساسیان » القبلية والطبقة « وکیف یعملان تلقائیا داخل نفس 

. الجتمع‎ 
(Pons, V., Stanleyville, Oxford University Press, 1969, pp.6 - 7.) 


هذا السؤال الهام قد شرح بالنسبة لبریطانیا بواسطة کاتب خر هو ايريك هوبزبوم 
(Erichobsbawm)‏ الذی یقول : (إن جميع الطبقات العاملة فى الجتمم الواحد تمیل إلى 
۱ أن تکون غريبة النشاة ء ومتعددة الشخصیات ... فالخادم الهندی فى محل يعد نفسه لکی 
یکون عضوا فى الطبقة العاملة البريطانية , وهذا بالنسبة للشخص اللون والهندی ... وطبقة 
| السیخ. . والباکستانیون... وبين هؤلاء تحدث زیجات وابناء وبنات تابعین سياسيين | 
(Hobsbawn, E.T., Worlds of Labour, Weidenfield and Nicholson, 1984,‏ | 
| (2.49 أما ما تحدث عنه كل من الكاتبين » فهو عن العلاقة بين الطبقات (الوقع فى 
الإنتاج) . وثقافیا (دينيا وعرقيا) كلها عوامل فى الحياة الاجتماعية . إنها مشكلة Ula‏ لم 
الاجتماع . ۱ ۱ ۱ 














إن الدراسة التقليدية Leal yal‏ التحضر کجزء من عمل التنمية ۰ نجدها ترکز على كيفية 
استیعاب وتکامل العمالة الهاجرة فى الحياة الدنية . وقد وصلنا إلى الكثير من الدراسات 
الفصلة « والتی تعطینا معلومات عن الجتمع أتت من خلال هذه الدرسة البحثية . مثال ذلك » 
ماكتبه فالدو “Say‏ و فلیب مایرز" فى كتاب : (Townsmen or Tribesmen‏ 
conservatism and the process of urbanisation in a South African city (Oxford‏ 
University Press, Capetown, 1971)‏ التی فحصت ودرست التنمية من خلال الاختلافات 
الاجتماعية الوجودة بين الجماعات القادمة من منطقة ريفية واحدة ٠‏ للعمل فى المدينة ء والذین 
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حاولوا بجهد جهيد للحفاظ على تقاليدهم بالرغم من أنهم تعلموا فى مدارس حديثة ۰ محاولين 
إعطاء الحياة طرقا مختلفة ذات معنى فى بيئة غريبة مختلفة . (أنظر إطار ۳ - (Y‏ , 





| ۱ 
اطار ۲-۳ | ۱ 
الحمر Reds‏ وا لاوغاد (Rascals)‏ والمهذب gentlemen‏ فى جنوب افریقیا . 


فى دراسة الاستقرار الریفی فى جنوب أفريقيا « یوضح " آوکنیل" ( Connell‏ 0 ) 
فى کتابه . كيف أحضرت العمالة الهاجرة ثقافات مختلفة للمناطق الزراعية . انه یتحدث عن 
ثلاث مجموعات من الناس جمیعهم من قبيلة "اکسیب' (Xesibe)‏ ۰ ولکنهم یختلفون فى 
ثقافاتھم حسب استجابتهم لحياة المدينة . ٠‏ 








هذه المجموعات الثلاثة أو الجماعات » هى (الحمر ... وهم التمسکون بالطريقة التقليدية 
للحياة ... ويعيشون فى اکسهوذا ٠ Khosa)‏ ويدعون أو يسمون بالناس أو الجماعة الحمر 
٠ (abantu ababomvu)‏ إنهم المرجع أو الأساس للعادة التقليدية لصباغة شعورهم باللون ١‏ 
الأحمر وكذلك ملابسهم باللون الأحمر » ودهان أجسامهم باللون الأحمر . وهم Bale‏ يمضون 
زمن طفولتهم ومراهقتهم المبكرة فى رعى القطعان من الحيوانات » أما خبرتهم التعليمية 
فهى قصيرة . ولا ينتظمون فى مدرسة إطلاقا . ويعيشون طبقا للمعايير التى تسمتد جنورها 
من دين الاجداد » فسلوكهم تحدد بالتقاليد ء وينعكس ذلك فى احترامهم للابوة والسلطة ۰ مع 
اهتمام شديد فى المعيشة كجماعات ۰ سواء فى الحياة العادية أووقت الحرب . ولهم 
تقاليدهم وموسيقاهم ورقصاتهم التقليدية ء ويشربون البيرة (الجعة)  US‏ أن لهم تضحياته 
(Sacrifices)‏ .. 


"الأوغاد” (Rascal)‏ هی ترجمة لصطلح "1100137181 " أو شاریوا النبیذ ... فالعمر 
یفکرون أن المدرسة تعنی الناس التعلمون أو الطبقة التعلمة » ویفکرون فى الأوغاد والمهذبين 
علی آنهم خونة ... 

فالاوغاد ینتمون إلى تنظیم یسمی ilitye‏ (الحجر) (Stone)‏ عندما يكونون قد أمضوا 
| العقد الیدئی للعمل ء وکلمة 111076 ... هو تنظیم برلانی حیث یقضی الاوغاد معظم وقتهم فى 
شجار مع الاوغاد من أحياء آخری . والأوغاد ... یظهرون ویتصرفون مثل طلاب الدارس 
أحيانا . ومثل التقلیدیین فى أحيان أخرى . ۱ 


۰ب عياص وی ی ہی RR‏ مسان ا ہلل 
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۱ (الٹھتیون) “Gemilemen”‏ هى ترجمة الاکسهورا آماتین (Xhosa amanene)‏ — قهم | 
يستتكرون العادات الشتركة ء ولخلاق ولتجاهات الحمر والأوغاد « ویرون قى آتقسهم تیم 
اللیقة اللتحضرة بالقارنة - Li‏ حیاتهم الاجتماعية قتترکز حول ا مدرسة والكنيسة والبارات | 
للوجوبة قى اللدن القربية 5 » ویرجع تاك إلى موّهلاتهم التطیمیه » ء كما J‏ لديهم قرص | 
الاختیار قى العمل الذى برغبون قى قدالته 


| (O' Connell, M. C., Xesibe Reds, Rascals and Gentlemen at Home and at 
Work, in Mayer, p. تک‎ ae aE مووي ا‎ 
ا کر کی عسات تا‎ pp. 257 - 260.) 








ہی Gece‏ سو مو 
ويتيح هذاا قرصة قتقدھم على قتھم قد قشلوا قی إعطاء وزن كاف للمدينة کمکان يعيش 
قیه اللھاجرون القین لهم آراق‌هم ووجهة تظرهم قى اللستقيل ۔ ورغياتهم قى عتلیعة اهتماماتهم . 


وقی ری "ماركس" انهم یصتعون تاریخهم . 
إطار ۳ - 4 الاستیحاپ واقتکامل (Assimilation and integration)‏ 


| إن مقهومی الاستیعاب واقتکامل هما مقهومان هامان « ومرتبطان بمجال عم الإجتماع | 
۰ قطم اجتماج الأجناس (Race relation)‏ أو السلالات القرابية فى الملکة التحدة » حيث | 
. على سبیل اللثال ‏ تجد آن دراسة باترسون (Panerson's study)‏ للمهاجرين الكاريبيين call‏ | 
| المملكة المتحدة فى الخمسینات . قی كتاب صادر عام ۱۹٦۴‏ باسم (القرياء السمر) Dark‏ | 
Strangers, Tavistock, 1963‏ وقد ركز آیضا على التكامل والاستیحاپ . آصا فى | 


| الولايات التحدخ الأمريكية » غهناك رای آخر مرتبط بنفس المشاكل . ويركز على ما يسميه ب | 
e E‏ بي فى كل من وسط | 
دفي تقریر ۳ کین و PEE‏ 
gaatt |‏ التخلفة pall (La Vida ASecker and Warburg, 1967) US go.‏ صورة | 
| هالساوية للإضطراب الاجتماعي والحرمان . 0 
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إن آساس الدراسة عن المجتمع المطى ء لم نكن محددة یوضوح فی حدود أى اطار عمل 
عريض النطرية . لقد حاول قریدمان" فی کتابه (Friedmann (Regional Development‏ 
Policy : a case study of Venezuela, MIT Press, Boston, 1966)‏ أن aaas‏ معا 
القروض التی تساتد و تدعم هذا التعط من العمل . وقد عمل من خلال متظور التحدیث الذى 
يوضح آریع مراحل لتطور المدينة آنظر إطار ٣‏ - 0" . 














` Evolution of the city " jal! تطور‎ o - ۲ إطار‎ 


Eon 00 
. (subsistance) أجل البقاء‎ 

۳0( إقامة صتاعات قلیلة ومناجم ومزار ع ذات مركز حضری للادارة . مع ظهور مدن 
ae‏ ا بتاء مکانی نو اقليمية 

(۳) انتشار النتجات الصناعية والزراعة الحدية. مع ظهور العارضة السياسية من | 
التاطق المتمركزة حول قضایا عدم تساوی الناطق . وشات عن ذلك » الحکومة | 
المركزية ٠‏ کی تاخذ فى يدها تنمية السياسة الاقليمية . اتعوض عنم التوازن .ومن | 
ثم ققد حدث نمو WS‏ وعریض . 

)£( قد نما فى الرحلة النهائیة مجتمم متکامل ٠‏ تو نمو اقتصادی py‏ تذکر قیه عدم 

الساواة بين الریف أو الدينة » ولکن ساد التکامل السیاسی والثقاقی . 


هناك العدید من الشاکل فى نظرية فریدمان" (Friedmann)‏ : 

(۱) يقال ان التدخل الاستعماری »كان من أجل صالح JUYI‏ وإن الناطق ذات 
<< الكثافة السكانية القليلة » تتميز بانها مجتمعات على نطاق صغیر »وانها مجتمعات 
لا تزال تنتظر التنمية . مثل هذا الرأى يعكس Ul‏ بعض ملامح الخبرة الاستعمارية . 
ولكنه قطعاً لا يعكس الحالات الرئيسية - الهند - غانا وبيرو ؛ لا يتفق معهم فى مل 

هذا الرأى « فيما قبل الاستعمار . 
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(Y)‏ إن هذا الرأى يقلل خطورة تقييم دور الاهتمام الأجنبى » قائلين بأن الاهتمامات 
الإقليمية : يمكن أن تؤثر على السياسة المركزية . وخاصه عندما تكون هذه 
الاهتمامات المركزية الحضرية » أكثر من القوة الاستعمارية الأجنبية من الناس 
الستعمرین . ۱ 

(۳) النسوذج فى الغالب نموذج سیاسی »وقد فشل فى الاعتراف بان السياسة 
وشیا والتنمية العضرية » پسودها ویسیطر طيها الستعمرون , ویلیهم فن 
السيطرة إلى حد ما ء الصفوة (elite)‏ القليلة من الحضريين الحلیین » والذين 
استفادوا من الاستعمار . 

)£( وینظر إلى الفقر على أنه نتيجة للمشاکل الفنية للتوزیع » ولیست نتاج الجماعة 
والطبقة السيطرة « والتی تهدف إلى الحفاظ على الاجور بمستوی منخفض فی آلدن» 

وتکالیف الانتاج الزراعی فى الریف . ۱ 

)0( وریما كانت أضعف النقاط للنظرية سے الا سض ی ریت 
Ue‏ . والتی تری أو تفترض أن التنمية الحضرية فی دول العالم الثالث » سوف نتبع 
نفس الطريق . وکما يقال نفس ما حدث فى الدول المتقدمة . 

تحلیل الارکسیین للتحضر : 


إن النظرة القابلة التی استمد منها علماء الاجتما ع دراساتهم عن مشاکل الحياة 
الحضرية » تنبع من الارکسية . والتی تؤكد على العلاقات الطبقية والصرا ع والتناقض 
والاستغلال . 

وإذا آخذنا بهذه النظرة » وهذه الفاهیم » سنجد تعلیلات کثيرة للنمو الحضری وا لاقلیمی. 

إن أصل هذا ا مدخل البعید يمكن اقتناژه فى آحدی مژلفات القرن التاسع عشر . 
ومکتوبة عن التحضر فى مولفات انجلز (Engels)‏ ظروف الطبقة العاملة فی انجلترا 
(Black well, 1958)‏ وهی دراسة عن ما نشر سنة VALE‏ بمدينة مانشستر » وفی هذه 
الدراسة ء يرى "انجلز" (Engels)‏ كيف تکون حياة الطبقة العاملة فى مدينة مانشستر فى 
القرن التاسم عشر » ولابد أن تفهم فى ضوء العلاقات الاتية : 


توسع التجارة والصناعة وغزو جمیع الاسواق الخارجية غير الحمية ۰ وسرعة التوسع 


۳ 
فى العاصمة والثروة القومية ).15 .م ,1958 (Engels, F.,‏ 


هذه التغیرات قد شملت العاملین فى ا مدن ۰ فاقدة ملکیتهم الخاصة للالات ورأس الال , 
وانتقالهم إلى فقر شدید ۰ یناقض بوضوح الثراء الشدید الذی يخلقونه . 


إن الفقر الحمضری عند انجلر" (Engels)‏ يرجم إلى مظهر وأاحد ٠‏ هو العلاقات 
الشاملة بين الطبقات أثناء فترة التنمية الرأسمالية . 


إن الصورة التى يرسمها لظروف الطبقة العاملة ٠‏ تشبه إلى حد كبير تقرير عن الحياة 
فى مدن الأكواخ > أو العيش فى دول العالم الثالث الآن . (أنظر إطار )٦- ٣‏ فيقول 


إن الغالبية العظمى لدى سكان المدن الكبيرة هی العمال ... فالعمال لا يملكون أى ثروة 
والجميع يكدحون فى طلب لقمة العيش . وانحدر المجتمع » وتكون من مجموعة متدهورة من 
الأفراد الأنانيين » ولا أحد يهتم بالعمال وأسرهم . .. وإن GSÍ‏ العمال مهددون دائما بفقد حياتهم. 
وهذا يعنى بالوت جوعا ... 
إن القطاع السكانى الذى تعيش فيه الطبقة العاملة » دائما ماینشاً بشکل سی 
المدن » إذ أن مبانيها أو منازلهم قد أقيمت باقل التكاليف . وبحالة سیئة لا يرجى من إصلاحها. 
كما أن هذه البانی سيئة التهوية ورطبة وغير صحية ... أما لباس العمال » فانه غير كاف 
لستر أجسامهم . بل يخيل للمرء أن ثيابهم مهلهلة . ووجبات العمال دائما غير مفيدة للجسم . 
وغير صالحة (Engels, F., 1958, pp. 86 - 87( . JSU‏ . 





(La Esmeralda, Puerto Rico) الاسمیرالدا" ۰ بورتوریکو"‎ ٦ - ۲ إطار‎ 


| هناك مصطلحات كثيرة تطلق على الأحيا ء الفقيرة (Slums)‏ والتى يسكنها الفقراءة فى | 
دول العالم الثالث . و[فریقیا تسمی مدن الاکواخ (Shanty towns)‏ » آما فی السودان فانها | 
تسمی مدن الکارتون (Cardboard cities)‏ وفی أمريكا تن 0" . وفی 
Je‏ شما شسمال افریقیا تسمی مدن الصفیح » وفی الهند (bustees)‏ ویصف احداها آوسکار | 
| لويس 


: فیقول‎ "Oscar Lewis" 
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مع أن حى "الاسمیرالداٴ (La Esmeralda)‏ بیمد فقط عشرة دقائق من قصر الحاكم | 
ظ فى قلب "سان جوان" (San Juan)‏ إلا أنك تلمس انها اجتماعيا على الهامش للمدينة . 

| وهناك حائط یقف فاصلا بينها وبين المدينة ... وبين البحر ٠‏ فالمبانى رثه قديمة والسكان فى | 
مووي ور وا 


' المنازل ٠‏ إلى جانب أنه آقذر مكان فى الاسمیرالدا . 


| 

| وهتاك کابلات الكهرباء الحطمة » إلى جانب الجاری التجهة إلى البحر . ey‏ 
| الشاطیء بالذباب والقانورات والزبالة . والفضلات الآدمية ٠‏ وزجاجات البیرة والاسر 

۱ المحطمة وقطع من الحشب العقنة .. 


مسوم پوس سورب مسب بیوصت ساپ شلام پوس او a‏ سےا 


بسبب وفرة الزيالة . | 





۱ (Lewis, O., La vida, Secker and Warburg, 1967, p. 37.) 


ویناقض هذا الوقف الوصف الحالم لريف ما قبل التصنیع فى القرن التاسع عشر , 
فیصف انجلز" (Engels)‏ قائلا : الزوجات والینات یغزلن الصوف ٠‏ الذى یقوم بنسجه الرجال» 
أو یبیعونه لمن ينسجه . ومعظم عائلات النساجين . یعیشون فی الریف ٠‏ بالقرب من الدن 
ویکتسبون الكثير الذی یکفی لمعيشتهم . وفی تلك الأيام فان الطلب من السوق الحلی على 
الملايس كان منتظما ومرضیا . )9 .م ,1958 (Engels, F.,‏ إن النظریات الماركسية الحديثة 
عن التحضر (unbanisation)‏ تقبنی مشكلة البناء العریض أو الواسع (The broad structural)‏ 

لفهم المدينة فى العالم الثالث ۰ ناظرین إليها على آنها تابعة تنمويا ومتخلفة . 

فالهجرة الزراعية إلى المدن هی نتاج سياسة القوی الاستعمارية » وتهدف إلى نقل 
العمالة الريفية الرخيصة إلى الناطق الحضرية ء وفالبا من خلال الاکراه والقوة . والوسائل 
التبعة هی العمل الاجباری والضرائب على النازل والرأس , والتی لابد من دفعها نقدا . والنقد 
الفوری یتاتی عن طریق بیع إنتاج الهاصیل نقدا ۰ والعمل فى مزارع الستوطنین (کما هو 
متبع في وسط وجنوب إفريقيا وأجزاء فى آسریکا اللاتينية) أو العمل فى الناجم أو ال مدن 


OOO 


To 


الصناعية . والخط الدفين السائد فى عملية التحضر , ٠‏ هو استمرار حاجة الرأسمالية إلى تزايد 
. أو تراكم رأس JUI‏ . 


وهذا انعكاس للتنظيم المكانى للمدينة » بمركزها الغنى . وعلى الطرف الآخر توجد مدن 
الاکواخ . وتختلف الدخول فى المناطق على نفس النمط الوجود بين المدينة والریف » وهو نتاج 
للشكل غير المنتظم للتنمية الرأسمالية فى دول العالم الثالث . 


ویزودنا کاستیل (E.Castells (The Vrrban Question: a Marxist Approach,‏ 
Edward Arnold, 1977)‏ بنصوذج على النقیض لنموذج فریدمان" (Friedmann)‏ , فهو 
بری أنه هناك ثلاث مراحل فى عملية التحضر فى دول العالم الثالث . (انظر اطار (VT‏ 


إطار ۳ - ۷ 


نموذج للتحضر فی دول العالم الثاٹ- 
(A model of Third World urbanisation)‏ کاستل (Castell)‏ والثلاث Jal ya‏ : 

(۱) إن فائض الانتاج فى فترة الحکم الاستعماری كان یبا ع وینقل عن طریق شرکات 
أجنبية « تخضع للنفوذ السیاسی ۰ ولسياسة الاستعمار والاقتصاد الوطنی . 

وعلی سبیل JOU‏ : التحیز ضد الصناعات الحلية فى صالح النتجات التی تقدمها 
الصناعات فى الجتمعات الستعمرة . وخیر مثال على ذلك ٠‏ دمار صناعة النسیح فى الهند 
خلال فترة الاستعمار . ۱ 

۰ (۲) فى حالة استقلال البلد سیاسیا . فإن فائض الانتاج دائما ما یؤخذ من خلال 
میزان تجاری غير متکافیء ٠‏ حيث یسیطر على الاسعار شرکات أجنبية تسیطر على الصادر 
والوارد « وتستغل التجارة لصالحها . 

(Y)‏ الرحلة الاخيرة هى فترة الاحتکار الصناعی . والسيطرة الاقتصادية due‏ توجد 
شرکات متعددة الجنسیات ۰ وبعضها لها میزانیات أكبر من الدولة نفسها التی تعمل بها . 
فتسیطر على نطاق واسع فى مجال الصناعة والقطاعات الزراعية ۰ والتى ريما تکون قد 
کونت شبكة من خلال شرکات فرعية يمتلكها حاملو أسهم محلیون ۰ أو من خلال البنوك » أو 
ار و ee‏ 
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وإذا مانظرنا إلى المجتمع الحضری من هذا النظور ٠‏ نجد أن المشكلة ليست مسالة 
توافق" أو استیعاب" أو "تکامل" . وإنما هى عبارة عن العلاقة بين الطبقات والسياسة الطبقیه 
فى البيئة الحضرية . ومن خلال هذه النظرية ۰ نری الشکلات الاجتماعية کالفقر وعدم تکافق 
الرعاية الصحية . والتغذية السيئة والاسکان السیء هی مظهر العلاقات بين الطبقات ۰ وهی 
القضایا التی تتصارع علیها الطبقات وتکون العارك السياسية . ۱ 


هل يستبعد الناس النظرية ٠ . ٩‏ 


إن تفسیر الارکسیین للحياة الاجتماعية الحضرية والتحضر ینتقد على أنه تغالى فى 
الحتمية أو العوامل السيطرة . وهذا یعنی أنه لا یعطی الوزن الکافی أو ینقص من قيمة سکان 
الدن لکی يستقلوا ویعبروا عن طاقاتهم . بینما یری مدخل التحدیث (modernisation‏ 
approach)‏ أن الحکومات » (سواء كانت مستعمرة أو مستقلة . وبالرغم من آنها قد تکون 
غير كفء فنیا) » يرى أن الحکومات تهتم بما يهم الطبقة ء ولا تهتم ہما يهم الطبقات العريضة - 
الفقيرة فى الریف ly‏ لحضر . : 

وهناك خط متوازی مع الاجزاء الخاصة بالنظرية الارکسية . ویمکن أن تتذکر ذلك فى 
القتطف السابق ذکره "لانجلز" » الذی رای أن الجتمم الحضری هو عبارة - "یتکون من 
مجموعة من الافراد الانانیین" - انه مظهر للاغتراب » وهو الفهوم الذی استخدمه مارکس 
و"أنجلز" لوصف بعض مظاهر السلبیات فى الجتمع ۰ واختفاء القیم الاخلاقية مع نمو الجتمع 
الصناعی الحضری . الا أن " دورکاییم " قد استخدم الفهوم "أنومى' (Anomie)‏ ”أو 
الشاذ أو الخالف للقاعدة" ليصف نفس الظاهرة . ولکن ماهو مهم فى هذه اللحوظات » هو ما 
يقال عن سلبية وعدم فاعلية الناطق الحضرية الفقيرة . 

ولكن يبدو أن هذه ليست القضية . ففى انجلترا › عندما كتب "أنجلز" عن الطبقة 
الانجليزية العاملة : ۱ 
(E. P. Thompson in his The Making of the English Working Class‏ 

(Penguin, 1978 ( . 


فقال : نری فى انجلترا كيف كانت الطبقة العاملة تأخذ البادرة فى الناحية الثقافية 
والتعليمية وا مالیة (من خلال تبادل الساعدات عن طريق الوسسات) وكذلك من خلال السياسة 


۷ 


(وذلك عن طریق وجود الفرف التجاریة) جمیعها كانت تهدف إلى تحسين الكثير .وان کثیرا ما 
یحدث نفس الشیء ویصدق فى الدن الفقيرة فى دول العالم الشالث . وهناك الکشیر من 
(المؤفسسات التطوعیة) » والکنانس والنوادی الاجتماعية وخاصة من أعضاء رودس (Rhodes)‏ - 
ولفنجستون (Livingstone)‏ فالقسسات على سبیل المثال تساعد على التوافق مع حياة 
الدينة الجديدة ۰ والجميع ینظر إليها على أنها أشكال من التنظیمات فی الظروف الناسبة , 
Los yy‏ تستمر وتصبح قوة سياسية ذات مغزی . 

إن هذا الرأى له وزنه أو یتعرض له بونز" ٠ (Pons)‏ وقد وجد کثیرا من الاهتمام به 
ولختلف آنواع النوادی » التی تکونت فى المدن الافريقية . إن فى مقدمة الکتاب الذی يعالج 
GAS‏ تحضر الناس ۰ وكيفية استیعاب هذا الفهوم وقیاسه » نجد صورة رائعة. فهو یعرض 
أو یظهر صورة أعضاء لجنة (رابطة المتعلمين الکنفولیین) ومعهم رئيس اللجنة الاوربی . ویشار 
إلى هؤلاء الناس بأنهم (ثمرة التطور) . وهم الذین تطوروا ثقاف یا بمستوی یسمح لهم 
بتقیید الزيادة فى الجتمع الستعمر . عن طریق بلجیکا . وعلی يمين الصورة نری باترس 
لوممبا" (Patrice Lumumba)‏ الذی أصبح رئيس الجمهورية الكنغولية الستقلة . 


الطبقة والثقافة فى مدن العالم الثالث 





اطار A-Y‏ ۱ 
التحضر فى الدول التقدمة (Urbanisation in the developing world)‏ 
نجد أن معظم الناس فى الدول ا متقدمة ء یسکنون الناطق الحضرية . وفی عام ۱۹۲۰ 
وار۷/ فى شرق اسیا ٠‏ ونسبه ٠٤. ٤‏ فى آمریکا الجنوبية . وکان عدد الناس يبلغ حوالی 
| ۲۰ آلفا من الواطنین أو آکشر فى الحی . ثم زادت هذه النسب عام ۷ على اتیب | 
۱ 





۱ ار۱۸/ ۰ ۶ ر ۰۱۰/۱۷ ۰/۲۲ 78۰.۵ . | 


| وهناك خاصتان تستحق الانتباه . فهناك أولا اختلافات كبيرة بين الاقطار الصغيرة وبين | 
0 قارات العالم التحضر من حيث النسب ومدی التحضر . وثانیا أن ازدیاد التحضر كان بشکل | 
| مستمر ء منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ إلا أنه كان تزاید فى معظم الدول عقب الحرب 
| العالیة الثانية . ۱ ۱ 


1۸ 


(eds.), Introduction to the Sociology of Developing Societies, Macmillan, 


(Roberts, B., Cities in Developing Societies, in shanin, T. and Alavi, H. 
1982, p. 367.) | 








مدينة مکسیکو (Mexico City)‏ هی إحدى آکبر ا مدن ازدحاما فى دول العالم الثالث , 
وربما كانت الأكبر GY‏ تعداد سکانها كان حوالی ١١‏ ملیونا ٠‏ وقد یصل إلى ۲۰ ملیونا 
تقریبا فى نهاية هذا القرن . وآصبحت الهجرة الآن إلى مثل هذه المدن فى تناقص . ويمكن لنا 
القول بان نسبة ۳۰/ من سکان دول العالم الثالث يسكنون المدن ء وربما لا نتوقع زيادة فى هذه 
النسبة قبل منتصف القرن التالی . 

إن الصدر الرئیسی لزيادة سکان الحضر » إنما یأتی من داخل المدن . فالنسبة ۳۰/ 
على الأقل من الأماکن ؛ تعد ذات آهمية . آما السرعة TS pally‏ فى الدن » تزيد من سرعة 
انتشار الافکار . حیث تنتقل الشائعات ؛ ویخرج السکان إلى الشارع فتقع الاطاحة بالحکومات 
(آنظر اطار ۳ - ۹) . 
إطار ۳ —4 آسعار الطعام ومشاکل الدنية (food prices and urban riots)‏ 
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sil‏ أطاحت الجماهیر بحکومة السودان فى ابریل عام ۱۹۸۰ . وامتلات شوارع 
الخرطوم والمدن الجاورة لها بالتظاهرین من جمیع قطاعات الجتمم » فمنهم مدنیون 
ومدرسون إلى عمال اليومية ء وكان منهم الاطباء . ورفض البولیس من ضباط وعساکر اطلاق 
النار على التظاهرین . والشرارة التی انطلقت وسببت کل هذا ۰ هی ارتفاع سعر الخبز , 
GY‏ الجهات التی كانت تقرض الحکومة السودانية طالبتها رفع الدعم عن رغیف الخبز . 

ولیس هذا مثالا فریدا . بل كانت هناك مظاهرات مشابهة . ولنفس السبب حدشت فى 
مصر وتونس وا مغرب فى السنوات الاخيرة . ودائما ما كان سکان ا مدن تدخل فی مواجهة مع 
الحکومة . وإذا كنت تعيش فى الدينة » فانك تعتمد دائما على السوق كلية فى دخلك وطعامك 
ومأواك . فمثلا عندما ارتفعت الأسعار فى السودان » كانت هناك الاضطرابات » وردود 
الفعل الحادة والعنف الواضح للتعبير عن عدم الرضا . 

إلى أى مدى يمكن أن ننظر إلى هذه الأحداث على أنها "أحداث طبقية" $ (class‏ 
action)‏ لقد رأينا أن الناس فی ا مدن يعيشون العديد من أنواع التطابق أو الاندماج العاطفى 
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(انظر إطار ۳ - ۲) والطبقة إحداها . ومن خلال الاجتماع الماركسى » نرى أن الطبقة 
ينظر إليها على أنها العلاقة بین وسائل الإنتاج . فالناس مقسمون إلى البروليتاريا "أو الطبقة 
العاملة ' والبرجوازية i‏ أصحاب المصالح “Goll!‏ والوظف أو المستخدم (employed)‏ 
والمستخدمين . أما فى دول العالم الثالث فمن الصعب الحصول على وظيفة رسمية فى مصنع أو 
منجم أو مکتب , كما سنشاهد فى الفصل الرابع . ۱ 

إن مدن العالم الثالث تختلف عن مشیلاتها فى آوربا وآمریکا الشمالية . بأنها لا تقوم على 
تنمية صناعية واسعة إن كثيرا من الناس یمضون حياتهم فى وظائف عادية فى قطاع 
الخدمات » ويعملون بقدر استطاعتهم كالآلات » وينظفون الأحذية ويغسلون السيارات . 
ويبيعون سجائر , وشحاذين أحيانا وبائعات هوى (أى فى الدعارة) . وهذا النوع من 
الاستخدام / والبطالة يسمى "قطاع غير رسمى . وفكرة القطاع غير الرسمی مشروحة فى 
اطار ۳ - ۱۰ . 


إطار ۳ - ۱۰ 





القطاعات الرسمية وغير الرسمية فى كينيا 


(formal and informal sectors in Kenya) 


لقد درس جون ویکس" (John Weeks)‏ القطاعات غير الرسمية فى كينيا فى 
| السبعينات . وهو يكتب عنها كما لو كانت كلها مكونة من الرجال » ولكن فى الواقع كان هناك 
نساءاً کثیرات . يعملن فیها لدعم أسرهن ۰ وهو فى کتابته يقدم وصفا واضحا ۵ 
الاساس فی هذا الاتقسام الرسمی وغیر الرسمی ۰ یرجع إلى علاقات النشاط الاقتصادی 
| للدولة . والقطاع الرسمی هو ما یسمی بالحدیث "modern"‏ « ویشمل أصحاب روس 
' الاموال والمشاريع والزسسات . ورجال الاعمال الرأسماليون یتبعون القطا oro p‏ 
| آوسم نطاق . ویستخدمون رأس ا مال المكثف والالات الستوردة » ویعتمدون على نظام العمال 
| أصحاب الاجر الیومی . اما یس سرت سد لی 
| والمكدسة والوسائل المحلية , ویقوم على آساس العمالة الاسرية والعملاء والعمال نوی الحرف 
| .. ومن خلال الضرائب والحصص تحمى الدول المنتجين لبضائع معينة من المنافسة الأجنبية ... 
| وقد یوصف القطاع غير الرسمی فى کینیا دس قشم ہے 


من الاحیان تتعرض للاضطهاد وعدم التشجیم . وعلی سبیل ا مثال ۰ فان النجار الصغير 
غير قادر على التوسع لعجزه الادی ۰ وعدم وجود قروض ميسرة › أو تبادل مع الخارج » ۱ 
وعدم وجود الخبرة الفنية . وربما یکون أيضا غير قادر على استخراج تصریح للعمل ؛ 
ویعمل منتظرا البولیس يغلق له دکانه فى أى لحظة » وإذا ما طلب قرضا من الحكومة » فربما | 
بتأخر شهورا فى استلامه . لان مستویات العمالة والقروض قائمة على التخصصات الوجودة 

فى انجلترا « وبعد جهود کبيرة تعطی الالات والتدریپ . 


(Weeks, J., Imbalance and the “Employment Crisis" in Kenya, in Oxaal, L., 
Barnett, T., and Booth, D., Beyond the Sociology of Developmnt, | 


| Routledge and Kegan Paul, 1975, p. 89 ,( ۱ 


| 
ا سس سس سر سس سس سس 
وفی بعض دوائر أو فترات التخطیط ٠ (planning circles)‏ لم يكن القطاع غير 
الرسمی كمشكلة ولکن کامكانية . فیجب على ال لتزمين الالتزام بالواهب التی تقدرها السياسة 
الحكيمة » فتشجم الناس على الاسهام فى التنمية . ومن الناحية الاخری ۰ فان الفهوم قد 
تعرض كثيرا للنقد على أنه عام للغاية . لأن هناك نقط غامضة تخص الاختلافات الكبيرة . 
وعلی سبیل المثال » مركز التسولین وقطاع الحرفیین الصغار . وقد لوحظ آیضا وجود العماله 
الختلطة فى القطا ع غير الرسمی » فهناك آناس يؤدون أعمالاً مختلفة فى أوقات مختلفة فى 
اليوم الواحد وفى الأسبوع وفى الشهر أو فى السنة » ولیست مقصورة على مدن ٠‏ فهی نوجد 
أيضا فى الجتمعات الريفية . (أنظر قراءة ۱ ۰ جزء )٩‏ . 
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ومن اتجاه آخر ۰ وجد أن الصطلح یخفی وجود العلاقات الطبيعية بين الطبقات » وأن 
القطا ع غير الرسمی هو الکان الذی یتواجد فيه العمال الرخيصة غير الستخدمة » وبعض 
الحرفيين (وینتقل بعض الناس أحيانا من حرفة لآضری) والتی تواجه قوی الشرکات 
الكبيرةوالدولة. 


وهذا يعيدنا مرة ثانية إلى السؤال عن كيف وإلى أى مدى نستطيع أن نتحدث عن 
الطبقات والحركة الطبقية فى مدن العالم الثالث : إننى اعتقد أنه من الصعب التعميم » ففى 
بعض الأحيان يتحد الناس للدفاع عن مصالحهم كطبقة ۰ وربما يأخذ هذا شكل الإتحادات 
التجارية أو الاشتراك فى الإضرابات . وعندما يحدث ذلك ٠‏ وتتوحد الطبقة وتتحد مع طوائف . 
آخری أو ثقافات فرعية . فإنه من الصعب التكهن به . وكما رأينا فى Ula‏ اضطرابات الطعام 





۷۱ 


(إطار ۳ - )٩‏ فإنه دائما یحدث ۰ ودائما ترکز على الدولة كما اقترح "ویکز" (Weeks)‏ فى 
إطار Y)‏ - ۱۰) فغالبا تكون منحازة ضد فقراء الدينة » ويمكن وصفها فى إطار (۴- )١١‏ . 














إطار ۱۱-۳ 


يقظة الطبقه فی مدينة آجیج بنیجیریا (class consciousness in Agege : Nigeria)‏ 


درس "أدريان بيس" (Adrian Peace)‏ جماعة من عمال المصانع فی مدينة آجیج 
(Agege)‏ وهی ضاحية صناعية Tul‏ لاجوس" (Lagos)‏ فيقول : إن جميع العمال دائما 
يتذمرون ضد الرفاهية والثروة التى تمتلكها القلة بالمقارنة لحالة الفقر التى يعيشونها ... ومن 
المتوقع فى بعض أوقات الصراعات الصناعية والسياسية أن يبدى الظلم واضحا وكثيرا وییدو 
كذلك عدم المساواة « فيصبح الأساس الرئيسى والذی یبرر تحدى العمال للسلطة ودوائر 
الحكومة « وتتولد العداوة ضد النظام السیاسی ٠‏ وتنتشر بين المستغلين فى العمل ٠‏ والذین 
يوكونون الأغلبية فى مدينة مثل "آجیج" (Agege)‏ ۰ وبين عمال المصانع يتواجد زملاؤھم من 
المدينة » وحانکوا الملابس وصفار التجار والحدادون والميكانيكيون والسائقون والنجارون . 
وا مرء دائما يواجه تقييما عدائيا کی ترتكز الثروة الطائلة والقوة فى أيدى أقلية متمين . 


(Peace, A. choice, Class and Conflict, Harvester Press, 1979.) 


وهناك عامل مهم يمنع تتمية الطبقة فى دول العالم الشالث » أن أهل الدن یحتفظون 
بعلاقة وثيقة مع الناطق الريفية » ولقد رأينا شیئا من ذلك مع الحمر .والهنبین (إطار (Y-Y‏ 
حيث یجمع کثیر من الرجال بين الوظيفة فى الدينة والحياة فى الریف . وهذا واضحا فى 
جنوب افریقیا من خلال نظام التفرقة العنصرية . ولکن فی أماكن أخرى ريما یمضی الناس 
جزء من السنة أو عدة سنوات فى الدینة وفی كلتا اللحالتين فان هجرتهم عملية معقدة والتی 
فى الفصل الخامس حيث نوجه اهتمامنا إلى التصنیع فى دول العالم الثالث . 


: الاجتما ع والتصنیم‎ ple 

لقد رأينا فى الفصل الأول أن الصناعة هی إحدى الشکلات الأساسية لعلم الاجتما p‏ . 
وإنها تحظى باهتمام علم اجتماع التنمية . وهناك كثير من الانقسامات أو التفریعات ‏ آزواج 
من التناقضات أو التضادات ٠‏ والتی توجد فى محاولة الكتابة لعلم الاجتماع لوصف الحدود بين 
الصناعة والمجتمعات قبل الضناعية . ومن الكتّاب من علماء الاجتماع من كتب عن المجتمع قبل 
الصناعی مثل "هنری مین" (\AAA -— ۱۸۲۲( (Henry Maine)‏ ومن خلال دورک‌ایم" و 
"تونیز" إلى كتّاب أكثر حداثة مثل ردفیلد" (۱۸۹۷ - (AoA‏ و تزایونی" و "آیزنستاده 
(فى كتباتهم فى الستينات والسبعينات) من القرن الحالى » حيث كانت محاولاتهم لوصف سمات 
المجتمع الصناعى والعمليات التى من خلالها يحدث الانتقال من مجتمع ما قبل الصناعة إلى 
مجتمع صناعى . 

وفى حالات كثيرة نجد أن السمات التى قيلت لتصف مجتمع ما قبل الصناعة . كانت 
قائمة على الغموض والعتقدات بأنها تقوم على البحث والدراسة التاريخية العلمية . وبنفس 
الطريقة ء حددت صفات بعينها كمقاييس هامة للمجتمع الصناعى . أما المجتمعات الحديثة 
هى مجموعات منتقاة . وإحدى هذه السمات هی التمیز بين الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة . 
وهو تواجدها - التصنيع - فى الأولى وغیابها فى الأخيرة . وهذا يستدعى أن نكون أكثر 
وضوحا فيما نعنيه بالتصنيع (انظر إطار £ - )١‏ . 
| لصناعة و لمجتمعات | لصناعية : 


إطار ٤‏ - ۱ التصنیم : 





۱ إن مصطلح التصنیع یعنی الاشارة إلى مظهر للتنمية الاقتصادية » حيث بتبادل کل من 
مادو ران JUI‏ والعمل » والتحول من الانشطة الزراعية إلى الاتشطة الصناعية ء وخاصة 
القائمة على التصنيع الالی . وقد صاحب ذلك نهضة فى النسق الصناعى ۰ كما لازم ذلك 


۷۳ - 


۷ 


(Industrial and Deindustrialisation, John cornwall, in The social Science 
| ‘Encyclopaedia, Kuper, A. and J., (eds.), Routledge and Kegan Paul, 1985 | 
| P.386.) 


بالاضافة إلى ذلك هناك سمة هامة للانتاج الصناعی ۰ هی تقسیم العمل والنظام الذی 


ان الطريقة التی بها ينفذ هذا العمل طريقة تجارية غريبة ۰ فلا یزدی العمل ككل , 
ولکنها تقسم إلى عدد من الفروع ... فهناك عند صناعة الدبوس من یسحب السلك وآخر یفرده ۱ 
وثالث یقطعه ورابع يدببه وخامس يعد رأسه ... ثم یوضع فى الورق ٠‏ إن تجارة الابابیس 
تشبه هذه الطریقه « فهی مقسمة إلى حوالی ثمانی عشرة عملية واضحه ... JSS‏ شخص ... 
يؤدى عشرة أجزاء فى حوالی ٦۸.۰‏ ديوس ۰ أى أن الشخص وحده ينتج حوالی EA.‏ 
دبوس فى اليوم . ولكنها إذا أتمت منفردة ومستقلة وبدون توجيهها إلى هذا العمل الغريب 

| والعقد . فسوف لا ينتج أى شخص منهم أكثر من ۲۰ دبوسا فى اليوم . 
(Smith, A. The Wealth of Nations, Penguin, 1973, first published 1773) |‏ 
| وفوق کل ذلك » يجب أن نلاحظ أن التصنیم يأخذ الانتاج من البیت إلى الصنع . 


1 





إن كل الجتمعات البشرية تنتج آشیاء من أجل استخدامها ‏ ولدیها الحرفیون والعمال 
الهرة التخصصون . إلا آننا لا نستطیم الاشارة إليهم على آنهم عمال الصناعات . كما أن 
مجتمعاتهم لا يمكن أن نسمیها صناعية . ومن الجانب الآخر فحتی الجتمعات الغريبة ؛ ومجتمع 
الاتحاد السوقيتى وأمريكا الشمالية فجمیعها ليست مجتمعات صناعية ء إذ أن هناك قطاعات 
زراعية هامة وکبيرة . ویمکن مقارنة الانتاج الصناعی بالانتاج الحرفی » فى ضوء المصطلحات 
الخاصة بهذا الستوی . فاستخدام الاعداد الكبيرة من العمال واستخدام الآلات » نتیجتها 
عبارة عن تركيز جغرافی وانتاج للاسواق الكبيرة . 


a لل‎ 





Vo 


لاحظ أن هذه السمات بعد الانتاج الزراعی (كالميكنة الزراعية والزار ع الکبری) یمکن 
اعتبارها انتاج صناعى . ولكى نحدد مستوى المجتمع الصناعى › يمكن لنا أن نسال عن 
مصدر الدخل القومی الناتج عن الانشطة الصناعية . ۱ 

ولقد وضعت الامم المتحدة جدولا يحدد المستوى العالی للتصنیف الزراعی ۰ وبناء عليه 
تحدد مستوی الجتمعات الصناعية (انظر اطار ء - ۲) 


إطار ٤‏ - ۲ الستوی العالی للتصنیف الصناعی 


۱- الزراعة : الزراعة 
الصید 
استغلال الغابات 
صيد الأسماك 

۲ - الصناعة : التعدين والحاجر 

التصنيع 

الکهریاء 

الغاز 

oll! 

الیناء 

. الخدمات : تجارة الجملة والتجزئة‎ - ٣ 
. الطاعم والفنادق‎ 
النقل والتخزین والواصلات‎ 
. التمویل والتأمین والملكيات الحقيقية وا لاعمال الحرة‎ 
. الجتمع والخدمات ا لاجتماعية‎ 


إن التصنيفات الواردة فى اطار £ مب ۲ ليست واضحه . وعلی سبیل المثال . ریما 


یق أن العملیات الخاصه با دد لنتجات الزراعية ٠‏ يجب أن د تدخل فى الزراعة أو خزانة الإنتاج 
الصناعی . ویتوقف هذا على كيف تحدد أو تعرف الجتمع الصناعی . (انظر إطار ۶ - ۳) .۰ 






إطار ۶ - ۳ الجتمم الصناعی : تعریف 
من أجل آهدافنا ٠‏ فإن السمة الرئيسية للمجتمع الصناعی تبدو آنها النمط التکتولوجی 
الستخدم فی الانتاج « والقیاس أو الستوی للتنظیم العمالی وعلاقته بالتکنولوجیا ۰ ومدی 
التخصص وتقسمیات العمل بين الاجزاء الختلفة لعملیات الانتاح . 


إن ظهور هذه السمات للتصنیم والجتمم الصناعی آدی إلى تغیرات عامة فى التنظیم 
الاجتماعی - ان هذا التغیر الذی أشار |اليه "تونین (Tonnies)‏ ف کو ےا ین 
"جیمینشافت" أى الجتمم البدائی أو البسیط و "جیزلشافت " (Gemeinschaft and‏ 
Gesellschaft)‏ أى المجتمع ا معقد أو التقدم ودورکایم" (Durkheim)‏ فى توضیحه الفرق 
بين التضامن العضوی والیکانیکی ۰ کانوا یحاولون جذب الانتباه إلى هذه الظاهرة . إن هؤلاء 
الاب . ما آشاروا فقط إلى التغیرات الفنية والتکنولوجية بل وفوق کل شىء آشاروا إلى 
.التغيرات التی اتبعها الناس فى رژیتهم"انفسهم ورژية الآخرين ۰ وهو تغير فی الإطار 
الأيدولوجى . أو إذا آردت أن تستخدم مصطلح فیبر" (Weber)‏ "معنی الوقف" أو بکلمات 
آخری . التغیرات الثقافية . حقا إن مبررات قیبر" عن العلاقة بين تنمية معتقدات 
البروتستانت وآراء الجتمم الرأسمالی ۰ يشير إلى التفیر فى الاتجاهات وتوقعات الناس فى 
الجتمعات الصناعية . 
وقد bay‏ "فیبر" (Weber)‏ أن الرأسمالية تتطلب وتشجم وتعمل أفضل |ذا ساد 
الاعتقاد فى التخطیط والکفاءة والهارة فى الحسابات على وجه الخصوص ۰ وعندما یحاول 
الناس التعلیل للامکانیات فی الستقبل وتأثیرها على الأحداث الحاضرة . 
ولذلك نجد أنه من ا متوقع أن اقتصاد بلد مثل زامبیا » یکون اقتصادها ودخلها القومی 
مستمدا من القطاع الصناعی - طبقا لتصنیف الأمم التحدة - وعلی خلاف ذلك إذا ما 
تحدئنا بلغة ple‏ الاجتماع ٠‏ فهی إلى الآن لا تعتبر مجتمعا صناعیا GY‏ غالبية الشعب لم 
تمارس تجرية الانتقال الایدیولوجی . وفی الواقع فهی کفیرها من الفئات الاجتماعية الکثيرة . 
ونحن هنا مهتمون بأسئلة ذات أهمية بالدرجة التی يتميز بها أى مجتمع من سيادة 
الأنماط الصناعية النتجة ۰ والعتقدات » ونوعية العلاقات . 








۷۷ 





وهناك سمات للمجتمع الصناعی . وهی صفات الجتمم الحضری . وبالرغم من آنها 
ليست قاصرة على الجتمم الحضری . فالزراعة یمکن أن تنظم على أنها صناعة بتق‌سیم 
العمالة والعمل على نطاق واسع والعمال الاجراء وا مدیرین . 

ونحن لدينا مصطلح يستخدم يوميا فى الحديث عندما نتحدث عن لغة الصانم 
الزراعية" أى التصنيع الزراعى . (أنظر إطار ؛ - ؛ كمثال على التصنيع الزراعى) كما نلاحظ 
آیضا وجود أنماط للقیاس والتی تستخدم لوصف 'المجتمع الصناعی" ولیست قاصرة على 
واحدة فقط ولم يكن من الضروری أن یتفیر الجمیع فى نفس الاتجاه أو نفس العدل . 
إطار ٤‏ - ۶ مزرعة جماعية فى الاتحاد السوفیتی 












لقد درست کارولین همفری (Caroline Humphrey)‏ مزرعة شامله نائية وسط اقلیم 
آسیوی فى الإتحاد السوفیتی » قرب حدود منفولیا . - 

وفی هذه الخلاصة ‏ نستطیع أن نری الجانب الإدارى للمزرعة يشبه الصنع إلى حد کبیر 

إن مزرعة کارل مار رکس* (Karl Marx Kolkhoz)‏ وهی مزرعة تعاونیه فى مقاطعة 
سیلینیا (Selenya)‏ فى عام ۱۹٦۷‏ هى 'مقاطعة إنتاج' ... وعمل رئيس القرية یختص بکل 
من الانتاج والادارة . وهو مسئول عن نظام العمل « ویسمح بالسفر » وا لاچازات الرضية 
والتأمين وا لعاشات واستمرار قیام العمال بالعمل أو فصلهم ٠‏ والأمانة ونوعية عملهم ء کل هذا 
إلى جانب الانتاج الباشر والانشطة الوجهة للانتاج ء والنقود للقروض الختلفة . وتحصیل 
الدخول وتنفيذ خطة التوزيع للولاية أو الدولة ۰ وتوزيع الآلات والعمال للفرق أو الجماعات . 
وهكذا . 


(Humphrey, C., Karl Marx Collective, Cambridge University and Editions 
de la Maison de Sciences de l'Homme, cambridge and Paris, 1983, pp. 


119 - 122.) 









(Industry and Rationality) الصناعه والترشید‎ 


إن الفلاحین العاملین یتخنون دائما قرارات متعقلة « ویخططون للمستقبل معظم الوقت 
- وهم مضطرون للقیام بذلك « ولا فإنهم یفقدون الحياة - ولکنهم لا ینتجون على مستوی کبیر» 





۷۸ 


مستخدمين عمالة كثيرة وطرقا حديثة . وقد نجد قادة الصناعة يراهنون على التقدم إلى الامام 
إلى جانب قراعتهم لنتائج الکمبیوتر ولأحداث السوق . ویمکن للزراعة أن تأخذ شکل ما يقدمه 
الری الحسوب بالکمبیوتر ۰ بالإضافة إلى المبيدات الكيماوية التحکمة فى الحشرات . وفی 
الجتمم الصناعی ۰ نجد أن السمات العريضة - مق‌سسات على نطاق واسع ۰ وتخصص . 
وسيطرة | احصائیات التعلقة بالاسواق المختلفة (من أجل العمالة ء ورأس ا ال , والارض e‏ 
والانتاج) والکل يأتون معا لکی يؤثروا فى الجتمع ككل . 
كيف يحدث هذا ء وعملية التصنیع هی موضوع الجزء التالی . 
عملية التصنيع : 
هناك طریقتان مختلفتان لتحلیل أصول التصنیم . ویری الارکسیون أن أصل التصنیع 
هو تنمية رأس JUI‏ . وهذا الرأی يرى أنه كلما تواجد التقدم العلمی ‏ صاحب هذا التقدم إنتاج 
أكثر , وازدادت قدرات الفرد تحسنا فى الجتمم . ومع ذلك فان وجود علاقات الانتاج , 
وأشكال الثروات ٠‏ وما يؤخذ بدون منافسة عن کم الانتاج الذی لابد أن يذهب لجماعات مختلفة 
فى عملية الإنتاج . ورزية الذی یسهم فى قيمة الإنتاج . کل هذه الاشیاء تمثل قیودا على 
تحقیق الانتاج للمجتمع ٠‏ وهناك تعارض قائم بين العوامل (التکنولوجية والعلومات الفنية 
والحرفیین) للانتا ج والعلاقات (الترتیبات القانونية والتنظیمات الاجتماعية وأشکال التعاقدات 
وأشكال التوزيع والعتقدات عن صحة المؤسسات الوجودة فى الجتمع) للإنتاج . هذه 
التناقضات تبدو فى أشكال مختلفة ۰ مبتدئة من الاضطرابات الحلية وانسحاب العمال إلى نوع 
من التعبير الثقافى عن الاحتجاج . وعلى أى حال فإن أى شكل من الأشكال المعلن عنها ء 
والطبقات الاجتماعية أو الجماعات الإجتماعية هی المستغلة معظم الوقت من النظام القائم . 
وهی تحاول أن تطيح أو تلقى بهذا النظام أو الطبقة السائدة . 
وليس هذا فقط وجهة نظر عن أصل الصناعة والرأسمالية ٠‏ فهى نظرية عامة عن كيفية 
حدوث التغير الاجتماعى والتنمية . ويمكننا التحدث بها عن فترة الإنتقال فيما قبل الصناعة 
والجتمعات قبل الرأسمالية ‏ إلى المجتمع الصناعی الرأسمالى » كما هو فى آخر مراحل 
التنمية . وعلى وجه الخصوص الانتقال إلى الجتمع الاشتراكى . 


إن معظم تحليلات "مارکس" تهتم بكيفية عمل المجتمع الرأسمالى - وتذكر أن عمله 


۷۹ 


الاساسی یسمی (Das Kapital)‏ .إن معظم آعمال المدرسة الماركسية تهتم بدول العالم التالث 
كما ترکز على كيفية الانتقال من الرأسمالية الصناعية إلى الاشتراكية . وکانت هذه المشكلة هی 
المشكلة الرئيسية فى أعمال فرانك" (Frank)‏ و وارن" (Warren)‏ وموضحة فى الفصل الثانی 


والأصل الثانى لهذه التقالید » برجم إلى ما كتبه دورکایم" فى ale‏ الاجتماع ء وتأكيده 
على النمو المتيادل الحادث لتقسيم العمل فى الجتمع . وکما تتوقع فإن هذه التقاليد تشمل 
فروض وظيفية « لتؤكد الطرق التى بها أعطى التصنيع فرصة لظهور مشاكل هذا التواكل 
الأدائى ٠‏ وللميل إلى الفوضی الاجتماعية - إنها نوع من الأمراض الاجتماعية - - التى تظهر 
فى الفترة التى يصاحبها إنتشار الإنتاج الصناعى . 


ومن هذا المنظور » نرى أن الصناعة ينظر إليها على أنها تتدفق من محاولات لحل 
المشكلات الموجودة والناتجة عن زيادة كثافة السكان . والتى يعتقد " دوركايم " آنها السبب 
الأساسى فى تقسيم العمل . وهذا المدخل يؤكد على دور هذه الأفكار والاكتشافات - فنيا 
واجتماعيا - والتى تأتى من الأفكار الجديدة . وعلى أى حال ٠‏ فإن نظريات التحديث ثابتة 
فى هذه المقولة . إن مفتاح مشكلة التصنيع فى هذا الرأى « ليست العملية نفسها ۰ ولكن فى 
الشاکل الاجتماعية التی تحدث منها المشكلة الرئيسية والتى تسمى (بالأنومى) ٭ (anomie)‏ 
على مستوى الفرد أو المجتمع ككل . هذا الرأى الدوركاييمى يعرض نفسه فى نظرية التحديث , 
مع اهتمام بالتكامل الاجتماعى وغیر التکامل ٠‏ ونرى هذا فى النقاش عن (التحضر والسياسة) 
(أنظر إطار £ - ه) . 

een ه‎ - ٤ إطار‎ 


| 
اختار مصطلم مصطلح "لجتمع التکامل" E EEE‏ 
| 








إن جوهر هذا الظهر .. (فی التنمية) ... هو تلك الحركة الكبيرة للجماعات من الریف إلى 
الدينة » أى انتقال بناء الجتمع من الناطق الستقلة تنظیمیا والجماعات الحرفية إلى أخرى 


مفكةلثيةحيث یکین لود فيه سا 


| 0 T re err والأبنية الذاتية‎ | 


۳9 


> حيث يذوب فى المدينة وتقوی الشبكة الصناعية . ۱ | 
| 
| 





fing‏ هذا الجتمع الذى یصل إلى هذه المرحلة من التکامل . بمکن استفلال مصادره 
البشرية أكثر وأكثر ۰ وکلما ارتفع مستوی الجتمع فى الميكنة تعرض لحدوث شلل فى | 
أشكال الملؤسسات . 

ومن المحتمل فی زمن الفوضی أن يصاب المجتمع بالبطالة على نطاق وأسع ۰ وعدم 
الاستقرار الاجتماعى . وفى المجتمعات الأقل تكاملا » نجد البطالة مكثفة ٠‏ بل يمكن أن | 


1 


0 يكون هناك من لا يعمل إطلاقا‎ 
| | 
| (Black, C. E., The Dynamies of Modernisation, Harper and Row, New 

| York and London, 1966, pp. 67 - 68) 


ومن خلال هذه النظرية العامة ۰ ینظر دائما إلى الصناعة على أنها مفتاح التحدیث . 


وفكرة ماکلی لاند (MeCllelland)‏ عن الحاجة إلى الانجازات the need for‏ 


achievement‏ ناش" (Nach)‏ (أنظر إطار ٠ )١ - ٤‏ وهذا الرأى عن قوة الدوافع للتغير 
الاجتماعى عامة » وعملية التصنيع كحالة خاصة أو كحالة بعينها للتغير الاجتماعى . 





إطار ٤‏ - 5 الحاجة إلى الإنجاز 
كتابات ماکلیلاند عام ۱۹٦١‏ تقول : 


"إن كل اهتماماتی ليست منصبة على النمو الثقافى ۰ ولكنها على النمو الاقصادی ... 
إننى مهتم بالعوامل الداخلية - فی القيم والدوافع التى لدى الرجال ۰ والتى قودهم لاستغلال 
الفرص ٠‏ واستغلال الظروف المواتية للظروف التجارية ٠‏ وياختصار لتشكل قدرهم أو ا 
مستقبلهم ... ومن بين الدوافع الهامة أو الرئيسية ء هناك ما نسميه "بالحاجة إلى الانجازات" ۱۰ 
| إن الحاجة إلى الإنجازات ٭ هى الرغبة للأداء الجيد وليست مجرد أن يعرفها المجتمع ۰ أو 
۱ للحصول على ميزة « ولكن للحصول على شعور داخلى شخصى بإنجاز شىء هام" . 


(Needs a chivment) هی اختصار الاحتیاج للانجازات"‎ (Nach) + 


۳25-5 


A\ 


(Mc Clelland, D., The Achievement Motive in Economic Growth, in 
Hoselits, B. F., and Moore, W. F. (eds.) Industrialisation and Society, 


1966, pp. 74 - 76.) ۱ 


إن کتابات ویلبرت مور" (Wilbert E. Moore)‏ تلخص الظروف التی أحدثها 
التصنيع على نطاق واسع فى الجتمم . (Wilbert E. Moore, Social Change,‏ 
Prentice Hall, New York, 1964)‏ 








(V - ٤ (آنظر إطار‎ 















۷ - ٤ إطار‎ 


مور “ (Moore)‏ وظروف | لتصنيع ۲ 
الظروف العامة للتصنیع : 


١‏ - تغیر القيم : إن هذا أساسى ویشمل تبنى الطرق التعقلة أو الرشيدة فی حل 
الشاکل « ومرتبطة بقاعدة قومية للشخصية « والفروض أنها تزود الناس باحتياجاتهم غير | 
الرشيدة . وعلی day‏ الخصوص ٠‏ فهى القاعدة التى يمكن أن يقوم عليها الحراك الاجتماعى 


۲ - التغير فى النظم : إن التغيرات فى هذا المجال تقوم على تنمية العلاقات فى 
الأسواق وخاصة فى العمالة وفى الشروة . وهناك أنماط أخرى من الادارة - مثل الثروات 
المحجوزة وتنظيم العمالة غير المدفوعة , وعلى Jisu‏ المثال خطوط القرابة يمكن أن ترى أو 
ينظر إليها على آنها عوائق » ولابد من التغلب عليها فى فترة الانتقال إلى المجتمع الصناعى 

۳ - التغير فى المؤسسات : وهذا يعنى وجود تشکیل حكومى إدارى هرمی وخدمات 
مدنية كما فى المشروعات الفردية . 
٤‏ - التغير فى الدوافع : كما يراها "مور" ٠‏ وهی عبارة عن رغبة قليلة لحياة أفضل , 
والتى ترتبط بانتشار المشاركة » لكى يستطيع الناس أن يشعروا بأنهم ضمن التغير . 
ماكليلاند والآخرون يرون أن الحاجة للإنجازات (Nach)‏ يمكن تعلمها ٠‏ وأن التنمية يمكن 
تحقيقها من خلال عملية (النوبان) فى الثقافة والافکار والتكنولوجيا . . 











۸۲ 


وهناك کثیر من الشاکل لهذا النموذج من الصناعة . وعلى وجه الخصوص . فإنه ینظر 
إلى الجتمعات الصناعية الوجودة ویفترض أن ممیزاتها أو خصائصها ۰ هى بالضرورة التی 
تحدث التصنیم فى السقبل فى آماکن آخری . .. وان تأثیر العملية یمکن أن یکون السبب فى 
عملية مشابهة فى مكان آخر › > ولا يوجد هناك مبرر كاف في كيفية حصواها على fis‏ هذه 
السمات التى وصفوها أو زودوها بها هؤلاء النظريون . 

والتعليق الآتى لور" (Moore)‏ يلخص الموضوع أو القضية : كيف تحدث مثل هذه 
التغيرات فى أماكن نامية الآن ء وربما تعطى إجابة مختلفة » حيث أن هناك تطورا بطيئا فى 
التاريخ الخاص بالصناعة فى العالم الغربى . وبالرغم من عدم وجود أى مؤسسة محرضة أو 
ذات سلطة مطلقة ۰ وحتى فى المجتمعات الدكتاتورية » فان الدولة تميل إلى أن تكون مؤثرة فى 
البناءات الاجتماعية عنها فى المجتمعات البروليتارية . (.97 (Moore, W. E., 1964, p.‏ 

وربما تسال نفسك بعض الأسئلة عن هذا الرأى ۰ وعلى سبيل المثال : 

. كيف كان التغير بطيئا فى الدول حديثة التصنيع ؟‎ - ١ 

۲ - إلى أى مدى كانت التغيرات التى أحدثتها الصناعة فى الداخل ؟ 

۳ - ماهى العوامل الخارجية التى يمكن أخذها فى الاعتبار ؟ 

٤‏ - هل هناك تاريخ واحد للتصنيع ؟ أو هل هناك اختلاف حول هذا التاريخ ؟ 

إن المؤرخ الاقتصادى 'ألكساندر" (Alexander Gerschenkron)‏ فى کتابه التخلف 
الاقتصادی من النظور التاریخی" (Harvard University Press, Cambridge, Mass.,‏ 
)1962 يؤكد أن التنمية مع القائمین على التنمية المحدثين یمکن أن یساعدوا أو یعوقوا بخبرات 
أو تجارب تلك المجتمعات التى سبقتهم بالتنمية . "إن القائمين بالتنمية يمكن أن تساعدهم أو 
تعوقهم المجتمعات التى سبقت فى هذا الجال" وقواعد هذه اللعبة قد تغیرت بتأثیر الخبرات 
التنموية المتتابعة . 
ٹیبر والتصنيع : 

هناك نظريتان اجتماعيتان عن التصنيع غاية فى الأهمية . إحداهما قدمت بواسطة 
"ماکس قیبر" » والأخری تعرف بالنظریات ا لحورية ‘convergence thesis”‏ . 


۸۳ 


لاحظت فی بداية کتاب فیبر" (أخلاق البروتستانت وروح الرأسمالية) ٠‏ وهو عبارة عن 
جزء من دراسة كبيرة تهدف إلى اختبار العلاقة بین التغیر الاقتصادی والعتقدات الدينية . فهو 
ترتع أن تا الناس الااکمتادیٰ گلا آلی هد ما بالعتقتدات الننتنة ری فير أن 
التنمية الرأسمالية کشکل عام من شکال التنظیمات الاقتصادية فى بلاد بعینها فى شمال أوربا 
نتجت على الأقل بعد تبنی بعض التجار والحرفیین للديانة السیحیة الكالثنية ء والتی تؤكد على 
مسئولية الفرد ۰ وآن يعمل بجدية راع يهنا Slam‏ بسيطة + ویدخر ویخطط للمستقبل . وهی 
فى الواقع صفات التنمية الرأسمالية . ولکنهم لم يحدثوها "آی الرأسمالية" الا آنها اتفقت مع 
الظروف الاقتصادية وا لاجتماعية الوجودة فى ذلك الوقت ۰ بل أضافت دافعا فى اتجاه 
الرأسمالية . وينبغى ألا نسیء فهم "قیبر" من أنه لم يذكر أن السيحية (الکالفینیة) هی التی 
آدت إلى الرأسمالية » بل أعطتها دافعا قویا إلى الأمام . وفى الواقع ۰ هناك أجزاء کثيرة من 
العالم کالصین ٠‏ التى نجد فیها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ممائلة للظروف التی فى وربا 
إلا أنه لم يكن هناك معتقدات دينية تعادل الكالفينية تساعدهم على هذا الطریق . 


وهناك أبحاث كثيرة قد أجريت لتختبر هذا الفرض » وخاصة کتاب ”روبرت بیلا" 


(Robert Bellah's book To kugawa Religion : The values of pre- 
industrial Japan (Glencoe, Illinois, 1957). 


(قیم ماقبل الصناعة فى الیابان) « والذی یوضح فى کتابه أن الزهد الظاهر فى ثقافة 
محاربی السامورای « أعانتهم حتی آصبحوا القاعدة الفعالة فى اليابان لقیام الصناعة 
الرأسمالية فى الیابان ٠‏ وفی مجال ریفی آخر مختلف . يقدم بارکن" دراسته عن أهل 
جیرمانیا فى کینیا بعنوان دراسة فى الجتمم الریفی ۰ (Parkin, D. J., Palms, Wine‏ 
alā LS. and Witnesses, Intertext Books, 1972.)‏ باحث آخر say‏ لونج (Long)‏ 
بدراسة عن مجتمم "اللالا" (the Lala)‏ فى زامبیا ٠‏ فى GUS‏ بعنوان (التفیر الاجتماعی 
والفرد) وکانت دراسته عن الاستجابات الاجتماعية والدينية للتجدید . 


(Long, N., social change and the Individual : a study of ghe social and 


religious responses to innoviation, Manchester University Press, 1968.) 


At 


وکل من بارکن" و لونج اقترح أن القوم الذين هم فى مراکز ٠‏ یمکن أن يصبحوا 


مجددین وفی استطامتهم تینی نی الا | ء الدينية الجديدة وعلى الأقل لأن هذا ذا يعطيهم وسيلة 
الواجبات التقليدية التی ريما تمتص رأسمالهم بعیدا . (أنظر إطار 4 -۸) 


اطار ٤‏ - ۸ الاسلام عند "چریاما" 


إن آهل جریاما هم مربو ماشية » ویقومون بالزراعة لتساعدهم . ولهم الحق فى الارض 
وفی اٍنتاج أشجار بعینها , ویقوم شیوخ الجتمع بحمایتهم » ویفرون بملکیتهم فى حالة 
النزاع . وفی خلال العشرینات والثلائینیات بدأوا فى زراعة أشجار جوز الهند لکی یحصلوا 
على الثمن نقدا من بيع جوز الهند واب جوز الهند الجفف Ta aly‏ بعضهم ینعم بالثرا من 
elja‏ هذه الزراعة . 


لابد وأن يتعاملوا باللغة ا ترضاها عادتهم کرس اع le‏ الاستشمار : Si‏ 
أن الملكية بقرها الشیوخ" ومن الجانب الآخر إن أهدافهم طويلة الأمد ٠‏ كانت تسعى إلى 

كان النقد يوجه الیهم . لأنهم لا يتبعون العادات المكلفة » مثل الانفاق فى حالات الزواج 
أو الجنازات - كما آنهم لا یقومون با لاحتفال باعیاد أو يشربون خمور التمر . 


Biag‏ هذا الحدث يمكن لنا أن نسميه مبداً الطقوس الشائعة . ولقد تعرض العدید من 


هولاء الزرا ع الناجحین ووکلائهم لضغوط مكدفة › ومروا Las‏ یسمی روح الاسلام . ويعد ذلك 


أصبحوا مسلمين . لدرجة آنهم یصومون رمضان ویمنعون الخمور ۰ ولا یاکلون أى لحم لا 
ینبحه مسلم ۰ فی حین أن خمور جوز الهند كانت تشرب Lease‏ فى (Girkama) Glog‏ 
واحتفالات أكل اللحم الجماعی كانت من الاحتفالات الدائمة فیها , ومع ذلك فقد كانت هناك 
علاقات وثيقة بين الاصدقاء ٠‏ وعلاقات اجتماعيه بين هؤلاء الزرا ع الناجحین وجیرانهم 


(Parkin, D. J., 1972, pp. 2-3.) ... العادیین وأصدقائهم‎ 











Ao 
إن مثل هذه النظرية الفيبرية لا تهتم بالتصنیع مباشرة  بل كانت تهتم بنظام العمل‎ 
وأن هذه الأشياء يمكن أن‎ ٠ والعمالة والاختراعات » وموقعها من التغير الاجتماعى والتاریخی‎ 
ویوجد في كل المجتمعات مخترعون . ولكنها کنظریة توضح‎ ٠ تحدث بدون التصنيع ونتائجه‎ 
والإنتاج الصناعى الذى یعتبر‎ ٠ نظام العمل والعمالة . واتفسير وإيضاح أصول الرأسمالية‎ 
- , اساس الرأسمالية » وحينئذ فإن النظرية تشرح الصناعة‎ 
: النظرية المحورية‎ 
هناك مجموعة من النظريات تعلق على التصنيع ء تعرف باسم الابحاث أو الرسائل‎ 
(Kerr, و "هارين" ہہ‎ (clark Kerr) المحورية « حیث توجد فى أعمال کلارکیر"‎ 
Dunlop, J. and Harbin, F., Industrialism and Industrial Man , Heinemann, 
1960.) 
: إنهم يقولون أن الانتاج الصناعی یتطلب الآتى‎ 
, استثمارات عالية التكاليف - تؤدى إلى انتشار القوة بين كثير من مختلف الناس‎ )۱( 
۱ ٠ . والاخصائیین الفنيين وا لاداریین‎ 
اللامركزية - الاعتماد على الکثیر من التخصصی الختلفین « وهذا یعنی أن القوة‎ (Y) 
اختیار الاجدر أو الافضل : الاعتماد على الشروعات الفنية  وهذا یعنی أن أفضل‎ (Y) 
الناس وا مناسبین یعطون القوة والسلطة عن غیرهم والذین يرثونها أى يرثون القوة . اما‎ 
. عن طریق آسرهم أو من خلال نوع من التوالی (فرد يلى الآخر) » أى بالوراثة ٭‎ 


والخلاصة أن الفقر يختفى لأن العمال يطمحون دائما فى الحصول على الاجور الاعلی ‘ 
أما العمالة اليدوية الثقيلة . لم تعد متوفرة لأن الناس قد تحولوا إلى استخدام الخدمات الفنية 
والتكنولوجية أكثر كما استخدموا أنماطا معينة من العمالة . وتأخذ الدول الحديثة على عاتقها 
مسئوليات أكبر ء من أجل الرخاء . وهم يعتبرون أن الدولة الاشتراكية کالاتحاد السوفيتى . 
مجرد أسلوب لشرعية الاعتداء على التصنيع .وفی النهاية كل المجتمعات الصناعية سوف 

تصل إلى صفات متشابهة ٠‏ وأخيرا تأخذ الشكل الاوربی الغربى أو أمريكا الشمالية . 

+ يتميز نمط السلطة فى البلاد النامية بالطابع الاستبدادی » الذی يستمد مبرر وجوده من مصادر غيبية أو وراثية 
- هناك بعض الاستثناءات من هذا الحكم العام - كما وقد عمدت بعض القوى الاستعمارية الى تدعيم هذه 
السلطة بغرض أن تيسرعلى نفسها وظيفة جباية الضرائب , جمع الموارد والمنتجات الزراعية التى تريدها 
السلطة ا لستعمرة لتصدیرها خارج البلاد : 

.... [المترجمة] 











| 


1م 





إن هذا الرأى عن التصنيع ۰ يوضح الطريق لشرح أو إيضاح طرق التقنية أو 
التكنولوجيا التى يتم بها الإنتاج » والتى تحدد شكل النظمات الإجتماعية والاقتصادية 
والمتياسنية :أن اعد تنبؤات هذه النظرية . هو أن الدول سواء كانت اشتراكية باقتصادها 
المخطط . أو الدول ذات الاقتصاد الرأسمالى وأسواقها الحرة ء سوف تتقارب » مؤدية إلى 
'نهاية الایدولوجیا" والتى كانت عنوانا لكتاب "دانیال بل" saf (Daniel Bell)‏ أعضاء هذه 
الدرسة . 


اما لونج" (Long)‏ فقد la viel‏ نظریة غير GALS‏ بسبب إصرارها على الحتمیه 


آما التغیرات الأخيرة فى الصين وفی الاتحاد السوفیتی ۰ فإنها تدفعنا لاعادة النظر 
بطريقة جادة ٠‏ على آنها نظرية غير كافية لتوضح LAS‏ حدوث الصناعة » وریما كانت وصفا 
مفيدا لسمات عامة للمجتمعات الصناعية بوجه عام . ومن المؤكد أيضا أن أجزاء من العالم . 
الثالث قد أصبحت مجتمعات صناعية خاصة فى شرق آسیا > حيث توجد "تایوان وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وهونج كونج' التى مارست تغيراً وانتقالاً جذريا خلال العشرين سنة الأخيرة . 
ظروف التصنيع : 

إن نقاد نظرية التحديث قد أوضحوا أن التصنيع فى دول العالم الثالث لا يتبع نفس 
النمط كما هو فی العالم المتقدم . فهؤلاء الجدد يدخلون لعبة مختلفه e‏ حيث لابد وأن يتغير 
النظام أو القانون . وفى هذا القسم ء نلقى نظرة على القواعد أو القوانين » ونرى كيفية 
حدوث التصنيع . وما هى الشكل الذى اتخذه . والتفكير فى هذه المشكلة ء يرجع جنوره إلى 
صدمة الحرب العا مية الثانية « عندما انقطعت دول العالم الثالث عن التصنيع وعن أوريا وأمريكا 


الشمالیة . (أنظر إطار ۶ -۹) 








إطار ٩ - ٤‏ العزلة والتصنيع 


بظهور قوميات ٠‏ دول جديدة لتكون ما یسمی بدول العالم الثالث ٠‏ اشتدت الحاجة إلى 
طلب التنمية الصناعية فى هذه البلاد . وخلال الحرب العالمية الثانية « عندما ضعفت 
المنافسة بين الدول التقدمة » نتيجة توقف الخطوط الملاحية ومايشبه ذلك » ظهرت البرجوازية 
الصناعية الصغيرة فى بعض الدول الأقل تقدما . وبعض هذه الصناعات بالإضافة إلى 
التجار والتجار الأغنياء من دول العالم الثالث ء تطلعوا إلى تكوين القطاعات الصناعية من 








AY 


أجل الثراء الرأسمالی . آما السیاسیون فى الدول حديثة الاستقلال ۰ فقد کانوا یتطلعون إلى 
| التصنیع كوسيلة للتنمية التی لم تكن للبلاد نحسب . بل كانت لأنفسهم كذلك . وعلی الاقل فان 
بعض هولاء القادة نوی القوة e‏ رأوا آن الصناعة فیها منفعة مادية لهم . ٠‏ وخاصة فى تکوین | 
الشرکات الصناعية المحلية . التی یستمدون عن طریقها نوعا من الدکتاتورية . 


| 

: 

(Edwards, C. B., The Fragmented World, Methuen, London and New 
۱ 









York, 1985, 0. 211.) 


وفی هذا القتطف يجب أن تلاحظ أن التصنیع له جنوره التی تشغل اهتمام الطبقات . 
إلا أنه لم يكن نتاج عملیات النمو الطبیعی . 
هذه العزلة أدت إلى فكرة استیراد الصناعات البديلة . ون وت E‏ و وی 
مرو وو موی او کا اللاتينية » فى حين أن دول العالم الثالث لم ت تستمر كما كانت فى 
فترة الاحتلال ٠‏ لتظل فقط مصدرا للانتاج (انتاج العادن والزراعة) والتی کانت تتتج فی دول 
العالم الثالث ولکنها تنمو فی الدول التقدمة . ولم يكن ذلك مجرد طلب محدود على هذه النتجات 
بل یصاحبها آیضا انخقاض فى الاسعار . ویکلمات أخرى "كانت هناك مصطلحات معادية 
للتجارة" , إنك تضطر أن تننج أكثر وأكثر منتجات أولية لتشتری نفس کمیات البضائع الصنعة 
الستوردة . إن الإنتاج الأساسى أو الأولى لا يؤدى إلى النمو الاقتصادى لأسباب أخرى كذلك . 
(أنظر إطار 4 - ۱۰) 








إطار ٤‏ - ۱۰ الإنتاج الأساسى أو الأولى « "الروابط" و والصناعات البدائة" | 


(بعض) الاقتصادیون یقولون أن القطاع الاساسی (the primary sector)‏ كان يلازمه | 
التخلف |ذا قورن بالقطا ع الصناعی بسبب الروابط الخاصة بالاخیر (العلاقات الداخلية بين | 
قطاعات الصناعة والاجزاء الاخری للاقتصاد) ٠‏ وبسبب الادعاء بأن الاقتصاد الاعظم يقع 
فى الصناعة ... فإذا ما نشات مثل هذه الصناعة التقدمة ۰ فإنها تجذب الأنشطة الأخرى | 
| حولها » بسبب ما تتطلبه من کل الامدادات من صناعات أخرى وتدعيم أساسى « كما تتطلب | 
آیضا عمالة ماهرة ... | 


۱ 
| ۱ 
| فى آوائل الستينات كان هناك تشاؤما فى تقدير العائد على المنتجات الأساسية ... ظ 








إن تنمية أو ترقية الصناعات مع تدخل الحکومة توفر كلا من الدعم المادى (أنظر إطار 
| 











(A - ٤‏ فی الدول الأقل تقدما وا مبررات النظرية . ویقال أن هذا الترقی لابد وأن یتأتی عن 
طریق الحماية . بحجز الاسواق الداخلية لهذه الصناعات حدیثه التأسيس ... هذه الصناعات 
البدائية . أى فی بداية قیامها كانت تحتاج لفترة من الرعاية ضد الریاح الباردة من الدول | 
النافسة . وهکذا نجد أن الصناعات فى مراحلها الاولی ۰ تستخدم فی تبریر الحماية التی ١‏ 
| تمت فى دول العالم الثالث فى الستینات . 
(Edwards, C. B., 1985, pp. 211 - 212.) ۱‏ | 


إن تصدير الواد الصناعية البديلة لم ينجح ٠‏ بالرغم من أن التصدیر فى الستینات فى 
دول العالم الثالث قد ازداد بسرعة كبيرة ء من ثلاثة ملايين عام ۱۹٦۰‏ إلى أكثر من تسعة ملايين 
عام ۰ بل وصل إلى ثمانون مليونا عام ۱۹۸۰ (.218 (C. Edwards, 1985, p.‏ وما 
كان هذا ناتجا عن استیراد الواد البدیلة ٠‏ بل كان نتاج مایسمی بالتقسیمات الدولية الجديدة 
للعمالة. 


إن استيراد البدائل قد وقع فى المشاكل الآتية : 


(۱) من إطار ٤‏ - ۱۰ تسطيع أن ترى أن الصناعات الطفولية أو الحديثة ء لابد من 
حمايتها بالسياسة الحکومية ‏ وذلك بفرض التعريفة الجمركية وعمولات الاستيراد والمواد الخام 
ذات الأسعار الرخيصة . وهذا يعنى أن الصناع قد تم حمايتهم من السوق ومن أى مناقشات 
عقلية ورشيدة ٠‏ عن ما هو وكيفية انتاجه . 

(Y)‏ تحتاج الصناعات الحديثة إلى آلات وكيفية العمل الفنى أو التكنولوجى ۰ وهذا لابد 
من استيراده » والاستيراد يتطلب عملة صعبة والتى لابد وأن تكتسب بزيادة التصدير من 
المنتجات الأولية . 


(Y)‏ يمكن استيراد الآلات والتكنولوجيا من الشركات العالمية المعروفة مثل (TNCS)‏ أى 
(الاتحاد الدولى للنقل) ٠‏ وتستطيع هذه الشركات أن تستثمر إذا كان الاستثمار فی صالحها . 
ولا يمكنها أن تستثمر إذا لم تبع فى السوق ا محلیة ء وهكذا تدمر الصناعة الطفولية أو الحديثة . 

)£( كان هناك طلبا محدودا لتصنيع النتجات فى دول العالم الثالث GY ٠‏ معظم الناس 
كانوا فقراء , لا يستطيعون الشراء . وقد يرغبون شراء تليفزيون وسيارة ومرطبات وسلع أخرى 


۸۹ 
للرفاهية » إلا أن رغبتهم الاولی كانت تتطلب مسكنا نظيفا ومأكلا ومئوى ٭ . 


إن الفشل فى استيراد المواد البديلة للتصنيع يعنى أنه لابد من اختيار طريقة جديدة 
وتجربتها . (أنظر إطار )١١ - ٤‏ وقد أدى هذا إلى سرعة نمو التصدير المصنع فى السبعينات 
وفى بداية الثمانينات . والتی أشير إليها من قبل . وهذا المدخل الجديد قد سمی (تصدير 
الصناعات الموجهة) . 
اطار ٤‏ - ۱۱ نظرية التبعية وفشل استيراد المواد البديلة للصناعة : 
نظرية التبعية تمتد جذورها فى فشل استيراد المواد البديلة للصناعة فى أمريكا اللاتينية . 
"إن نظرية التبعية هى رد الفعل لمفهوم الفشل فى التنمية القومية من خلال استيراد 
الواد البديلة للصناعة ... ففى الستينات ... أصبح من الواضح ... أن استیراد الواد البديلة لم 
يقلل الاعتماد أو التبعية . إن الدخول (Income)‏ البديلة قد بدت وكأنها تنمو بطريقة غير 
متساوية ٠‏ أو غير متكافئة » وظلت مجموعة كبيرة من الناس عى الهامش ٠‏ وانتشر الاغتراب 
الثقافى . واستمرت مجتمعات أمريكا اللاتينية مقسمة وغير مستقرة وقد حضعت السياسات 
القومية للتصنيع لنظام الاتحادات القومية المتعددة » وكان التصنيع فى أمريكا اللاتينية تحت 
سيطرة وسيادة المستثمرين الأجانب ... "فنظرية التبعية ظهرت كمحاولة لشرح هذا الفشل" . 
(O' brien, P., A Critique of Latin American Theories of Dependency in‏ 
Oxaal, I., et. al. (eds.), 1975, pp. 10 - 11.) ۱‏ 


إن هذا النوع من التصنيع » قد جرب فى شرق اسیا والبرازیل « ولم یتعرض للفشل . 
ففى بداية السبعینات قامت کوریا الجنوبية بالتصدير بنسبة كبيرة أكثر من ۲۰/ فى السنة . 
(Edwards, C. B., 1985, p. 296.)‏ ومعظم هذا التصنيع pili‏ على الصناعات الخفيفة 
(علی الرغم من أن کوریا الجنوبية لدیها صناعة ثقيلة من الصلب ٠‏ إذ تقوم ببناء السفن 
والسیارات) مثل الالکترونات واللایس . وهذه التنمية قامت على الانتاج الجماهیری ۰ نتيجة 
Ja‏ الدولة . وبالرغم من وجود مكل هذ الظروف فى دول آضری » إلا انها ا تستطیم أن 
تتکرر فی col‏ دولة آخری (آنظر [طار ؛ - ۱۲) . 
+ هناك أولويات بالنسبة للمجتمعات الفقيرة ... ومن هنا نجد أن امهاجرین من هذه البلاد یعودون الیها وقد اقتنوا 


هذه السلم الكمالية كنوع من التعویض عن الحرمان السابق » ولهذه السلوکیات آثارها الاقتصادية السيئة 
على الجتمعات النا هية ء كما يؤدى إلى زيادة التبعية للبلاد الصناعية .... [الترجمة] 


ويجب آیضا ملاحظة أن فى مثل هذه الدول . هناك مستوی عال من التعصب العرقی 
ووحدة ثقافية . والتی ريما كانت تحت ستار القومية « وتسمح الانظمة الحکومية بسياسة الکبت 
الشدید لتأخذ مجراها من خلال سياسة خشنة ٠‏ تفرض أجوراً ضعيفة وساعات عمل طويلة . 
وهذه القومية التی لابد وأن نقارنها بالاختلافات العرقية والدينية والثقافية فى الهند وکثیر من 
دول آفریقیا . وقد قویت فى الهند نتيجة لقربها من الصین الشیوعية « وتهدیدها ا مستمر للدول 
ذات الشعوب الكبيرة » والتی لجا معظمهم هربا من الشيوعية . كما هو الحال فى تایوان 
اطار ٤‏ - ۱۲ عوامل خاصة وکبت سیاسی فيما یسمی "النمور الأريعة الصفار" 
"إن العامل الرئیسی فى نجاح هونج کونج هو صلتها الخاصة مع الصين ۰ ومنها قد 
استمدت تدفقا غزیرا من العسالة الهاجرة ء كما استمدت كذلك رأس JUI‏ ... كما هو الحال 
فى کوریا الجنوبية ... فهناك حقيقة مادية لتدخل الحکومة من أجل إنتاج جماهیری وترقية 
الصناعة « فالحکومة تقدم معونات وأرياح على التجارة التی نشأت من حرب فیتنام ٠‏ والتی 
لعبت دورا کبیرا فى کل من کوریا الجنوبية وتایوان ... آما فى سنفافورة . فکانت هذه العوامل 
أقل آهمية » الا أنها لعبت كذلك دورا إلى حدما" . 
(Edwards, C. B., 1985, p. 296.)‏ 


وتعتمد الکثیر من الحکومات على القوة . فالحکم العسکری يستخدم سلطته فى یوم | 
الاستقلال . لیقنم أو يوهم الواطنین ۰ كما أنه يرسم الخطط والتجهیزات لحصر حركة 
العصیان أوالتمرد ۰ فهی حرب طبقية من نویهم ولیست ضد عدو آجنبی ... دول شرق آسیا ... 
لقد تحملت لحکم طویل من الکبت ضد التنظیمات الشعبية من أى نوع : حوالی GL‏ وآربعون 
سنة فى هونج کونج : وما يقرب من قرن فى تایّوان وکوریا الجنوبية . ولا يستطيع أحد أن 
یجاریهم فى هذا الضمار فى العالم c‏ > ماعدا جنوب آفریقیا . 


( Worsley, P. M., The Three worlds, Weidenfield and Nicholson, 1986, 
p. 228.) 
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الآلة الكاتبة قد انتقلت آلاف الامیال قبل أن تتجمم فى شکل واحد . وهذا هو مثال من الأمثلة 


آجور منخفضة ء ومهارات عالية . ومساندة الحكومات لها . ويأتى هذا الدعم والمساندة دائما 
من مناطق عملیات التصدیر . وهذه مناطق خاصة داخل البلاد . حیث یحصل المستثمر ' 
الاجتبی على ظروف خاصة لصالحه . مثل الاعفاء من الضرائب على الواردات . ومثل هذه 
الناطق توجد فى بریطانیا . وهناك حالات آخری : حیث تعمل الاتحادات الدولية على إقامة 
أعمال تجارية . وتقیم آطول فترة ممكنة تجنی فیها الفوائد الخاصة « وتغادر الکان بعد عدة 
سنوات ٠‏ حيث تجد مکانا أفضل وجنبا آکثر . 

وفی هذا الرأی نجد أن النسق العالی ینظر إليه كوثائق رأس JUI‏ ... وانتقال سيطرة 
زا المال القومی والدولی ۰ والقومی الوجه وحکم للأغلبية العمالية (غالبا آرخص وأضعف 
الطبقات العمالية هى التساء دائبا) اللاتی يقمن بالعمل . والتقدم الذى يحرزه هذا الرأى على 
نظرية التبعية » أنه يسمح بوقوع نوع من التنمية فى الدول التى على محيط الدائرة . كالبرازيل 
والأربعة نمور الصغار الذين پتوسطون بين ا مدن الكبيرة والتوابع لنموذج التبعية . 

الدعوة من أجل إقامة نظام عالمى جديد للاقتصاد : - 

The Call for a New International Economic Order (NIEO). 


على الرخم من نمو التصنیع السریع والمؤثر فى بعض أجزاء من دول العالم الثالث « فان 
کنیرا من الدول تعتمد ويشدة على الانتاج الاولی ‘ OY‏ معظم شعویهم تقوم بالإنتاج الزراعی ‘ 
هذه المشكلة با لصطلحات الخاصة بالتجارة بين النتجات الاولية والمصنعة . 


وفی بداية السبعینات نادت كثير من دول العالم الشالث بفکرة (NIEO)‏ « كانت هذه 

الفكرة تأمل فى تکوین ما يشبه باتحاد تجاری لدول العالم الثالث ٠‏ وإحدى نتائج أو عائد هذا ء 
هو تكوين مجموعة من سبع وسبعين دولة » وهی فى الواقع الآن تتكون من مائة وعشرین 
عضوا ء إلا أنها ليست مؤثرة جزئیا . ان المنتجين المبتدئين يتنافسون بعضهم البعض لبيع 
منتجاتهم ٠‏ ويعمل اتحاد التجارة إذا قام أعضاؤه بالعمل فى وفاق ... ومنظمة الأقطار المصدرة 


۹۲ 





للبترول هى | حدی هذه التنظیمات الناجحة تماما حتی الآن (OPEC)‏ . وأن مستقبل هذا 
العمل متوقف على طريقة تصدیر النتجات الزراعیه ٠‏ الذی لا يبدى تفاژلا ء لان أسواق العالم _ 
بعد کل شیء ء هی أسواق لا تأخذ فى اعتبارها الاحتیاجات الاجتماعية لدول العالم الثالث ء 
بالرغم من نداءات Gal‏ "براندت" (Brandt)‏ 00 
(Brandt, W., North - South : A Programme for Survival, Pan Books, 1983.)‏ 


من أجل الوصول إلى علاقات شريفة بين الدول الغنية فى الشمال والدول الفقيرة فى 

ملخص : لقد شاهدنا كيف كانت مشكلة التصنیم هی مفتاح مشاکل ple‏ الاجتماع le‏ 
وهی مشكلة هامة لعلم اجتماع التتمیه ء فالتصنیم يأخذ الانتاج من ا منزل إلى العالم 
الخارجی . ونظرية التحديث القائمة على رأى 'دوركايم و ٹیبر' اللذان يؤكدان أن التصنیع 
منبهاً أن الرأسمالية تتطلب تغیرا ثقافیا مؤثرا على التخطیط والكفاءة والتعلیل الدقیق . وقد 
Lui, ۱‏ العلاقة الوطيدة بين التحضر والتصنيع مع أننا يجب ألا ننسی أن الزراعة يمكن 
تصنیعها ء وأن الفلاحین على مستوی من الرشد مثل الصناعيين . 
اصل الصناعة وارتباط هذا الاصل بالتنمية الرأسمالية ۰ بالرغم من عدم وجود اتفاق قوی فى 
داخل هذا الرأی التقلیدی ۰ ممثلا فى نظریات " فرانك " و وارین" (Frank and Warren)‏ 

والدورکایمیون يرون أن التبعية تنمو مع تقسیم العمالة فى الجتمع . 

أما "الکسندر جير سکنکرون" (Alexander Gerschenkron)‏ بهثر من الشاریع.. 
المستقيلية > بناء على الخبرات السايقة للتصنيع ‘ لان کل خبرة تغیر الاحکام أو القوانن 
السابقة . 
۱ ولقد تاكدت من أن لشيبريين وإسهاماتهم تركز على مكان ا متزم أو المقاول أو الوسيط ؛ 
كما لاحظت أن النظرية الحوریه (convergence theory)‏ تحتاج إلى كثير من الاهتمام . 
ورأینا أن سياسة الواردات البديلة قد فشلت ٠‏ وأن فشلها قد أعطى دفعة لنظرية التبعیه . 





ہ ۱ 


الجزء الثالث 
الخطوط العامة لعلم p Lisl‏ التنمیة 























الفصل التاسع 
تعریف وقیاس التنمية 
مشاكل تعريف التنمية : 


ربما كنت تتوقع أن أشرح هذه المشاكل فى الفصل الأول مع إيجاد تحديد دقيق لتعريف 
التنمية . وهناك سبب رئيسى لتركها إلى هذه ا مرحلة « ولعلك الآن قد أدركت أن التنمية كمفهوم 
يحتوى على حكم قيمى بوجه عام ٠‏ وعلى وجه الخصوص أحكام سياسية قيمية . ويصدق هذا 
على موضوعات كثيرة فى ple‏ الإجتماع « إنه من الصعب التعبير بالكلمات الدقيقة . أو المحددة 
التى يجب استخدامها فى وصف (الدول التخلقة) و (الدول المتقدمة) و (الأقل نموا) و 
الأجزاء المتخلفة" من العالم (أنظر إطار )١- ٩‏ . 


ت09 ل ...سے 
۱ | 
التعریقات » والوصف ٠‏ والنظریات : - ۱ ۱ 


| 

| 

۱ | 
إليك بعض الكلمات التی اعتدنا أن نستخدمها لوصف خواص أوسيرات هده البلاد | 5 
والمناطق التى ريما توصف باتھا متخلفة : ظ 


w> 


استواتى | el‏ 
ارتجاعی ء عكس الاتجاه 0 مزدحم سكانياً 
أقل نموا . >. شالت سا 
معدم ۱ صناعى 

آشود - زنجی o‏ ریفی ۱ 
Lol‏ النامية 0 ۱ ۱ العالم الثالث Pe”‏ 


9 تفكر فى D‏ ستل ترتبط مع كل من هذه الخصائص : 





0 »ما تحفظ على بعش هذه تا لیس على سبیل امثال كل آسود فنجی ريقى ول كل ریقی نج 
al- saa aie atic aed ۱‏ - ی ۱ 
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إنسبة إجمالى الدخل القومی | دخل الفرد بالنسبة للدخل 
بالنسبة للفرد فى ٥٥١‏ 


دولة 

١‏ - کامبوتشیا 
۲ - لاچوس 
۳ مالی 
۶ - پنجلادیش 
o‏ - آٹیوییا 
١‏ - راوندی 
۷ - قولتا العلیا 

- نيبال 
Garsi‏ 
۰ - پوروندی 
۱ - الصومال 
۲ - تشاد 
۳ - ملاوی 
۶ ~ غینیا بیساو 


القومی بالدولار 


GNP 


)١‏ ما هو الاعلاء الذى نریده من "عملیات التنمیة" ؟ 

(Y‏ إلى أى مدی تعمم الصطلحات أو الكلمات بشکل عام وعلی وجه الخصوص مع 
بلدان بعینها ؟ أو بكلمات آخری » إلى أى مدی هی عامة ؟ 

۳( ما هى القیم السياسية الضمنية التى نستخدمها مع أحد هذه الصطلحات ؟ 





عندما on‏ امس tees‏ وو 
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التى د وو O E‏ أن إلى جدول () 'یاسفل' 
متجاهلاً ولى للحظات العمود المعنون 1آ20 . 


جدول (Y)‏ إجراءات حساب دخل الفرد بالنسبة لإجمالى الدخل القومى . 


اا لماك 
المفاهيم النظرية المستخدمة فى على الاجتماع على سبيل JOU‏ : (المكانة الإجتماعية ؛ 


ثان (بالآلاف) 


ول ورلا 
۱۰۸ 
۱۰ 
۰۹ر۸ 
۱۱۳۶ 
۶ر۷ 
AVY‏ ¥¥\ 
۷۷۶ ۱۳۶ 
۸ ۱۱۶ 
VW AYT‏ 
ر 
۸ر٤۱۷‏ 
ر۱۷۸ 
WA VAY‏ 


۱ 
| 
| 
| 
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۵ - ينين 


lind - ۲ 


ا لشو 


۸ - النيجر 
٩‏ - الهند 
Y.‏ - زائیر 


۱ - اففانستان 


۲ - جامبیا 
۳ - تنزانیا 


VE‏ - باکستان 


Yo‏ - هایتی 


۷ - الجمهورية العربية اليمينة 


۸ - فيتنام 


۹ ۔ اندونیسیا 
۰ سيراتيون 
۱ - مد غشقر 


۲ - كينيا 


۳ - افريقيا الوسطی - 


۶ - آیسلاند 


Yo‏ - السودان 


مسق 


۷ - توجو 


۸ الیمن الشعيية 


۳۹ — آوغندا 


۰ - الکامیرون 
۱ - مورویتانیا 


٢‏ - نیجیریا 


EY‏ جمهورية الصين الشعبية 





۱۸۲ ۲ 
۱۸۸۱ 
۷ر۷‎ 
۱۹۲۰۱ 
۷۷۰ 7 
VAY EYA 
۸+۱۲ 
AVY ۳ 
۸۲٦۸ 
۳ر۸۹۱‎ 
۸۹٦ر۷‎ 
ر۹۰۹‎ ٦ 
٩۹۱ .ره‎ ۵ 
۹۰:۷. At 
١ر.۸٤ر۸٠‎ 
۱۷۶ 
۰ره را‎ 


۱۱۰۷۷۹ 


۸۰ وا 
۳۸ را 
۰ را 
۲۹ را 
۰ را 
۸ر ر!۱ 
۱۱۷۰۸ 


۱,۸۲ ۰ 


۱,۳۸ 


۱۲۶۲۳۷ 
7 ۷۹۰ ر۷ .ر٢‏ 








٩‏ - براجوای 
۰ - جواتیما لا 








٢ر‎ VAY 
٢ر‎ ٠ر٦‎ 
٢ر‎ .۸۷ر‌ٗ٥‎ 
٢ر‎ ۰ 
۲ ۷ 
۳ ۸ 
۳ ۶۷ 
رر٥‎ 
۳ ۷ 
۳ ۲ 
۲۰ ۷۱ 


۲۱۰۷ 


٩‏ ۱۱۰ر۲ 
٤ر٦‏ ۲۷ 
۸ر ۲ 
۲۷۳ 
۷۷۳۷۸ ۲ 
Af‏ 


۲اه 


۳ ۶ 
رر٥‎ 
ر‎ ۳ 
YYo. oft 
۳۸ 
۳ ۶ 
YTV ۸ 
را‎ ۲ 
۳ ۷۶ 
و۲‎ EVE 
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VY‏ - غانا 


VE‏ - انجولا 
Vo‏ - تونس 
٦‏ - الردمینیکان 
Lya - ۷‏ 
VA‏ - نكراجوا 
۹ - سوریا 

۰ - مالیزیا 

۱ - بیرو 

۸۲۱ - الجزاثر 
AY‏ - ترکیا 
۶ — لینان 

Ao}‏ - تایوان 
٦‏ - کوبستاریکا 
AV‏ - البرازیل 
AA‏ — فیجی 
۹ - الکسيك 
۰ العراق 

۱ - جامیکا 

۲ ۔ WL‏ 
۳ رومانیا 

۶ - شیلی 

۰ - شرق أفريقيا 
٦‏ - ينما 
۷ - جوادیلوب 
۸ - إيران 

٩‏ - أورجواى 
۰ - سورینام 


۱۰۱ - الارجنتن 


00 


1۳-۹ 


۲ ۲۷۷ الا‎ 
۲ YAY ۷۷ 
۲۹۹ 
۲ ۳ ۰ 
۲ ۲۳ 
VV soy ۷ 
٢ر٣‎ ANY. 


۲۳۲۳ 


VAY 
۲ ۳۰۸ 
0رر‎ 
ر‎ ر۷٤‎ 
ر٤۰ 9۸ر‎ 
YÉN ENE 
٢ر‎ ۷۱ 
۲۰ 
۲! ۲۹ 
۲۷ ۱ 
۱۳۱۷ 
۲۵۸۰ ۷ 


۸رر ` 


۲۱۱۳۹ 
١ر‏ ۲۳ 
۹ر ۲۳ 
۲,۳۶۱ 
۲۲ 
۲4 
۱رر ؟ 
۷ر ۹ ۲ 


۱۷۳ 





۱۷۶ 


۲ - يوغسلافيا 
۳ - پربادوس 
۶ - الیحرین 

6 - قبرص 

١‏ - البرتغال 
۷ - مارتينيك 

۸ - ریونیون 

6 - هونج کونج 
۰ - جر الانتیلی 
۱ ۔ بلفاریا 


۲ - ترندا دوتوجو - 


۳ - ستفافورة 
۶ - الجایون 
6 - البوتان 
7 — فتزویلا 
۷ - هنغاریا 
۸ - بورتوریکا 
۹ - ایرلندا 
ریسا 
۱ -أسيانيا 
۲ - بولندا 

٣‏ - ایطالیا 
۶ - یاهاما 


LS تشیکوسلوفا‎ - ۵ 


۱۳۹ — السعودية 
۷ — اسرائیل 
۸ - الملکه المتحدة 


۹ - الانیا الديموقراطية 


۰ الیابان 


١را‏ 
۲ر 
۰را 
ر 
۱,۳۵ 
۱9:۰ 
۱99۰ 
٤را‏ 
۲ر١‏ 
۸۰ ۱ 
۷ر١‏ 
٦ر٢‏ 
٣ر٢‏ 


YMA 


۲,۱۷۱ 
YMA. 
YYY. 
۳ 
YYA. 


۸ 


0۰ر1 
٦ر٢‏ 
۳,۸۶ 
۰ ر۳٣‏ 
۳,۹ 
۹ر۳ 
۸ر٣‏ 
۳۰ 
EMET‏ 


۲۷۱ ر‎ ۶ 
۲ ره‎ 
۲۸ 
۳ Ao \ 
٢ر۷٢٢‎ ر٤٦‎ 
٣ر‎ ۷٢ AAY 


٢ر۷٢٦٢ر‎ ۷ 


٢ر۷‎ ٢ ٠ر٤١‎ 


YYY e AAO 
٢ر۷‎ 


YVELA 
۷۸ 
4غ ار"‎ 
٢ر۷۲١ر‎ ٠٦ 


۲۷۱۳۲ 
۲ ۷۷۳ ۸ 


۱ را ۲۷۷ 


۲۷۷۶ 


۷ ۳ 
۳ .ر٣۳‏ 
۰ ر 
۳۷۱۵۰۶ 
۶ ۳ 
۲ ر 
۳0 
۳۳ 
۳۲ ۳ 
۳ر ۳ 
۹ ر۷ ۳ر٣‏ 








TV. ۵ ۹٤ ر٦۲‎ ۱ نيوزيلاندا‎ - ۱ 


۲ - ییا fo EY‏ ۳۲ 
۳ - التمسا ۹ر ay‏ 5-40 ۳۳۷۰ 
۶ - فنلندا | ٤4ر ٤ ۹٤‏ ر ۶ ۳۳۷ 
۵ - استرالیا ره ۳ ۵ ۳ 
۲ - نزرلاند ۱ ۹٦ 000A‏ ۰۱۱ ۳۶ 
lab WY‏ مره ۹٤‏ ۳۲۲۳ 
۸ - ایسلندا ۷۸ره aN‏ ۶ ر٣‏ ٤ر٣‏ 
۹ - الجر ۵ ay 0 AE‏ ۹رر 
۰ لوکسمبرج ٦.٥٤‏ ۹۲ ۱۳۳۷ غ۶ر۳ 
۱ نوزوای: : ١ر٦‏ 1 ۱ ۱۷۳۶۹ ۶ر۳ 
۲ - الانیا الشرقية 000 ay ٩.۷‏ ۰ رو ۳ 
۳ - کندا ۱ ۷ 536 ۶ Yoo‏ 
6 - الدانمرك ۱ ٦ر٦ ۹٦‏ ۰ ٣ر8‏ ٥ر٣‏ 
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مشكلة تعریف التنمية هی مثال U‏ کتبه "جری روس" "gerry Rose”‏ عن Ja)‏ شفرة 
الأبحاث الاجتماعية فى ماکمیلان سنة ۱۹۸۲) ما یسمی (تحدید الفاهیم والمؤشرات) یقول 


زوس ۱ 
لايد أن نكون على حذر عند الانتقال من الستوی العام للأفكار الجردة . والکلمات التی 
ليس لها الوضوح فى تعريف المعانى ۰ مثل التنمية - بالنسبة لمستوى القياس حيث أهميتها 
فى تعريف مصطلحاتنا بدقة , حيث يمكننا استخدامها كمقاييس فهو يقول : كثير من 
المفاهيم النظرية الستخدمة فى علم الاجتماع على سبيل المثال : ( المكانة الاجتماعية , 


=m ah ن سیت‎ r الصف‎ 


| 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 
| 
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۱۷۹ 


التكيف , الاغتراب i‏ السلطة) صور للحقيقة . وهی تجریدات لا يمكن رژیتها مباشرة . وللتحقق 
من قضية مثل ... (التحضر یتسبب فى تحطیم القیم التقليدية) ... ینبغی أن نعرف الوّشرات 
العملية (الامبیریقیة) للمفاهیم . وعملية تنمية مؤشر واختبار صدق صحته تسمی (فعالیة) 
الفهوم ء وأحيانا هذا يتم عن طریق استخدام ... (أ) ... المقياس ).305 (Rose, G., 1982, P‏ 


وبالرغم من أننا لا نميل إلى الاتفاق على دقة تعريف التنمية ۰ لان هناك قيم مختلفة , 
ولکن هذه ليست مشكلة رئيسية - فيشير "ماکس قیبر" أن كل العلماء (ولیس علماء الاجتماع 
فقط) يبدأون من قيم شخصية . والمشكلة العلمية الحقيقية هى تنفيذ البحث بطريقة تبدو منها 
المناقشة وتحديد المفاهيم ٠‏ وطريقة القياس واضحة للآخرين . ولهذه الأسباب فإن "تحدید 
الفاهیم" هام جداً فى أى نقاش علمى أو منطقى . اجمالى الدخل القومى (G.N.P.)‏ 
ریقائشی لته نها دليل الحياة الطبيعية (201.1) . لقد رأيت فى جدول (Y)‏ أن ثراء 
أى دولة یتضح من نسبة إجمالى الدخل القومی GNP)‏ للفرد (بالرأس) . هذا القیاس 
عبارة عن طريقة التوسط ٠‏ إنه لا یذکر شيئاً عن التوزیع الکلی للدخل . وهکذا نجد أن بعض 
الدول مثل : (الکویت وقطر) ذات الدخل غير التساوی فى التوزيع ۰ ريما يكون لها أعلى دخل 
فرد فى العالم . وعلی النقیض ۰ جمهورية الصین الشعبية لها أقل مستوی دخل ٠‏ ولکن هناك 
عدالة فى التوزیم . الاقتصادیون دائماً يقيسون درجة عدم الساواة بمعامل چینی" . 


ومقیاس آخر لقیاس الثروة القومية هو (G-D.P)‏ (آنظر إطار ۹ - ۲) . 


۲۰-۹٩ اطار‎ 


(جمالی الانتاج الحلی (G.D.P)‏ ۰ |جمالی الدخل القومی (G.N.P)‏ كما آننا 


| نستخدم إجمالى الدخل القومى (G.N.P)‏ > فإننا نستخدم مقیاساً آخرا ga l‏ مقیاس 


الانتاج المحلى (G.D.P)‏ . هذا المقياس يقيس كل الأنشطة الإقتصادية القومية معا . 


إجمالى الدخل العام (G.D.P)‏ للفرد يحسب بتقسيم القيمة الكلية للأنشطة الإقتصادية على 
22 ۰ كه فإجمالى الدخل اقومی (G.N.P)‏ بخبرن عن قيمة الخرجات ۱ 


en 
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الخط الفاصل أو الواضح بين GNP‏ و GDP‏ له أهمية, ٠‏ فکثیر من دول العالم الثالث 
تعتمد بشدة على رأس JUI‏ الاجنبی اذا ما استتمر الاجانب نقودهم فى بلد ما ء > فهم ینقلون 
بعض آربحاهم إلى وطنهم الأم , أن تدفق الارباح من بعض الاقطار یعنی أن (GDP)‏ ریما 


یفوق إجمالى الدخل القومی (GNP)‏ بنسية ۲۰/ > ومن آهم الستثمرین الأجاتب فى دول 
العالم الثالث شرکات متعددة الجنسیات أو شركات عبر الأقطار ( أنظر اطار ٩-۱‏ ). 


دليل الحياة الطبيعية (Pq LT)‏ كمقياس للتنمية : 
سے ف و TEE is ES‏ اس وگ 


من الواضح أن مفهوم “Leal”‏ مقهوم معقد ۰ ویمکن تعريفه بطرق مختلفة « معتمدین 
على سمات الافراد وطريقة حياتهم « (وکیف یعیشون) ۰ آو علی الجتمع ككل . أى يمكنك 
تحدید معنی التنمية « بعدة طرق معتمداً على الطريقة التى تراها مهمة سواء كانت تصف 
۱ أفراداً فى الجتمع ۰ أو مجتمعاً باكمله . ويمكنك استعمال "|جمالی الدخل القومی" (G NP)‏ 
> فعلى سبي المثال : : إذا ما قررت أن مستوی الإنتاج الكلى لمجتمع ككل هو السمة 
الأساسية للمجتمع المتقدم . فنجد "موريس" "M.D. Morris”‏ فی كتابه “قياس الحالات 
للعالم الفقیر (.1979 Press,‏ 8+ يحاول تطوير دليل "السمات الطبيعية للحياة" . 
ويقول بناء مثل هذا الدليل صعب لأننا نقارن مجتمعات مختلفة ۰ فهو يرى أن المقياس المفيد 
لابد وأن يواجه الظروف التالية : - 


(١)‏ يجب ألا يتبنى نمط واحد للتنمية . وس رد الوص بعك او بى ان 
الطريقة الغربیة هى فضل الطرق . 

(Y)‏ مرتبطة بالتقطة السابقة , وهی آن لقیاس کا کن له آن بفترض آن تی لته 
هی واحدة فى کل الجتمعات . 

(Y)‏ القیاس لابد أن يقيس النتائج aS)‏ عدد الناس الذین یستطیعون القراءة والکتابة) 
بدلاً من أن یقیس الدخلات (ماهی البالغ التی انفقت على التعلیم) . 

)٤(‏ ینبغی أن یعکس توزیع الاستفادة الاجتماعية . وینبغی ألا يستخدم التوسطات 
العادية والتی يمكن أن تخفی فجوات سوء التوزيع للاریاح . 

)0( ینبفی أن یکون بسيطأ - لان المؤشرات العقدة تکون صعبة فى الفهم . 

)1( ينبغى أن تعین المقارنات بين امقاطعات والأقاليم للبلاد ٠‏ 


وقطعاً انه من الصعب أن آقابل مقن هذه البادی» : ولکن موریس" يقترح أنه من 
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المکن بناء دلیل -یستخدم ثلاثة مقشرات - توقعات الحياة ٠‏ الوفیات فى الاطفال فى السنة 
الاولی ء القراعة والكتابة عند البالفین - . ففی مقیاس (PLI)‏ لأى بلد تعنى ما سجله ی . 
بلد فى هذه الزشرات الثلاثة . وإذا ما نظرت إلى جدول (Y)‏ ۰ سوف تری غینیا بساو 
(البلد رقم (VE‏ سجلت 01.1 (XV)‏ وهذا یوضع نوعية الحياة لهؤلاء الناس لانها فقيرة ‏ 
جداً . وعلی النقیض "السوید" (البلد رقم (VEN‏ نجد أن عندها أعلى نسبة فى (1,1 ٩‏ ۲) 
۷ . وریما لاحظت فى جدول (Y)‏ أنه لا یوجد علاقة واضحة بين إجمالى الدخل القومی 
الفرد GNP‏ و (PqQLI)‏ اطار ۲-۹ یشرع اذا یحدث هذا . 


(GNP والدخل القومی‎ ۶ GLI) ۳ - ٩ اطار‎ 


لیس مستغرباً أن نجد اختلافات كبيرة بين الدول فى | لصطلحات الخاصة بالدخل 
ومقیاس الحياة الطبيعية "15 "PAL‏ ... » فالدول الفقيرة (ذات الدخل الحدود للفرد (GNPS‏ 
تميل إلى تسجیل منخفض بالنسبة لا "15 1 ٩‏ ۶" ء بینما تتمتع الدول التقدمة بدخل عالر 
ومستوی عال فى ال 501.15 ومع ذلك فإن العلاقة بین ال GNP‏ وال PALI‏ ليست 
وثيقة ٠‏ فكل مستویات الدخل توضح وجود انحراف » وهی تبدو على وجه الخصوص فى 
المستوى العالى والمستوى المنخفض لمستوى الدخل الفردی . فعند طرف النظور نجد الدول 
المنتتجة للبترول فى الشرق الأوسط » وعلى الأخص "السعودية" » وقطر" . والامارات" , 
“Lal,‏ » تقف محققة أعلى دخل قومى للفرد GNPs‏ . وأقل فی ال PqLis‏ (سمات دليل 
الحياة الطبيعية) ومن بين هذه الدول المنتجة للبترول ذات الدخل العالى نجد "الکویت" لها 
علاقة عالية بال 201:1 (VE)‏ . ففى أربعة من الخمس دول تتساوى فی الدخل أو أعلى من 
التوسط لاعلی دخول دول ومع ذلك ثلاثة منهن أقل من متوسط الدول الفقيرة فى ال PqLIs‏ 
. ففى " لیبیا " نجدها على الهامش بنسبة آعلی من أى دولة منخفضة الدخل . وهناك 
انحرافات آخری واضحة نجد فیها أن دليل مستوی الحياة الطبيعية منخفض نتيجة للاخل 
القومی GNP‏ من هذه الدول ."انجولا" حیث أن الدخل القومی (V+)‏ دولار وال "لوط" 
)14( و "الجابون" حیث يبلغ دخل الفرد من الدخل القومی (۲۰۱۲۳) دولار ۰ ومستوی ال 
آ ۳۵1 (۲۱) ؛ و یران" بالرغم من أن مستوی دخل الفرد بالنسبة للدخل القومی : )۱۰۲٦١(‏ 
دولار أى أعلى تسع مرات من الهند ٠‏ فقى الهند (۱۳۳) دولاراً ومع ذلك فمستوى ال 
1 لیس عالياً . وإذا لم يظهر شىء آخر ۰ فهذه الأمثلة تبين أن النقود ليست كل شىء . 

(Morris, M. D., 1979, p. 60.) ۱ 
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إن دلیل سمات الحياة الطبيعية ۳۵1 یوضح أن هناك بعض الشاکل فى قياس التنمية 
کل من استریتن ۰ و هکس بعض هذه الشاکل (أنظر (طار ٩‏ -4) . 


۶ - ٩ إطار‎ 


بعض الشکلات الرتبطة بال PqLI‏ : 





هناك دراسة حديثة عن استخدام الدلیل الرکپ ... دليل "موريس" لل POLI‏ فهو 
يستخدم GHG‏ مؤشرات بسيطة . مع آوزان متساوية محاولة قياس انجاز الحد الأدنى 
للاحتیاجات البشرية “Minimum human needs”‏ و "موريس" يؤكد أن استخدامه لهذه 
المؤشرات هو حکم على إنجاز الاحتیاجات الاساسية ۰ ومن ثم فالعیار هنا يجب أن يرتكز 
على المخرجات . أو النتائج أكثر من المدخلات . مقاييس المدخلات ۰ وهو شعور لا يقيس 
النجاح فى مقابل الأهداف المنشودة ۰ وربما تميل إلى انحياز للظروف العرقية فى الوسائل 
المستخدمة . واستخدام ثلاثة مؤشرات يسمح بإحصاء ال (PQLT)‏ على مستوى واسع من | 
الدول . ويسهل دراسة التفیرات فى الدليل عبر الزمن . فمصطلح "سمات الحیاة" هو ريما 
يكون Une‏ فى تسميته » وذلك لان ما يقاس Sai‏ هو التأثير فى خفض أو انخفاض الوفيات 
ورفع نسبة من يقرأ ويكتب . وتوقعات الحياة تقیس الكم ۰ وليس الكيف بالنسبة للحياة . أى 
يقيس الكمية ولیست صفات الحياة ... وغاية فى الأهمية وزن النسق لسمات ال (PQLD)‏ فهى 
مبتورة وليس هناك أى ترشيد فى إعطاء آوزان متساوية للقراءة والكتابة ء ونسبة وفيات 
الطفولة . وتوقعات الحياة فى السنة الأولى من العمر ... وليس بالإمكان |ثبات أن ال PLD‏ 
يعطى دليل (سليم) للتقدم فى الاحتياجات البشرية ء فى مقابل بعض الأدلة التى لها أوزان 
مختلفة أو مکونات مختارة مختلفة من الأدلة وایس واضحا ما نجنیه بجمع هذه الاجزاه 
مع هذا النسق والذی لا يمكن الدفاع عنه . 


(Hicks, N. and Streeten, P., Indicators of Development : the Search for a 
Basic Needs Yardstick, in Streeten, P. and Joy, P. (eds.), Recent Issues in 


World Development Pergamon, 1981, PP. 61 - 62.) 








۱۸۰ 
التنمية كقيمة : 

فى الفصل الأول والثانى وجدنا أن القيم دائماً تكون وراء نظريات التنمية الإجتماعية . 
ناحيتين من هذا , أولاً : كيف تتغلب لغة العلم وتخفى القیم » ثانياً : كيف يستطيع بعض 
خبراء التنمية المعاصرين - هولاء السياسيين الذين حاولوا أن يحدثوا التنمية - فهم التنمية على 


القتطفات التالية من (زيمون شوداك (Zymon chodak‏ هی مثال للغة gill‏ يستخدمها 
alle‏ الإجتماع والتی تستخدم لتجعل مشاكل التنمية تبدو كقيم طبيعية وعلمية ء ومشاكل فنية . 
وأقترح أن ندرس التنمية الإجتماعية كنسق نام ... وهی ليست فكرة جديدة كلية ... فهى موجودة 
فى كثير من الكتابات الكلاسيكية ء وخاصة .. أعمال "مارکس" ۰ و "تونین" ,و دورکايم" . 
وفیبر" ... وفی فهمی عندما تکون التنمية ترجع إلى الجتمعات ۰ فهی تشیر إلى العدید من 
الخطوط التداخلة لعملیات متفرقة للتنمية وعملیات بناء متفرقة ۰ ووحدات GE‏ ووحدات › 
وجماعات ومقسسات هذه الکونات للتنمية العامة ۰ ولکنها تأخذ شكلاً طبیعیاً من الخیوط المكونة 
لها فالخیوط النفصلة وعملیات التنمية بالرغم من آنها مرتبطة وتؤثر فى بعضها الاخر فهی 
ليست بالضرورة متطابقة » ومن ثم فهی ليست بالضرورة تتغیر بنفس السرعة ... فعملیات 
التنمية كما نوقشت یمکنها أن تتمیز کمعوق دائم ومستمر ٠‏ أو تقع فى ورطة وبرغم ذلك فهى 
توجه نحو تعقیدات أكثر . وهکذا فهی عملية تولد أنساق عريضة وكبيرة وكثيفة ضمن أنساق 
متداخلة فى الاعتماد على الذات . إنها العملية التی یتولد منها آنساق عالية الستوی وأحيانا 
تجتاح أنساق صغيرة القدرة . وقد وصف ذلك "تونیز" بظهور "لجیزلشافت أى الجتمع 
العقد والذی بستوعب تناقضات واختلافات و الچیماینشافت" أو الجتمم البدائی أو الحلی . 
وبالنسبة ل "دورکایم" فهو یمیزها على آنها تضامن عضوی نام یجتاح التماسك الیکانیکی فى 
مزيد من التعقيدات فى تقسيم العمل . واليوم هذه العمليات تزداد تعقيداً وتجتاح بعملیات 
واسعة منظمة ومنسقة من الدول الحديثة من خلال شبكة عمل بيروقراطية . وهكذا فان التنمية 
المجتمعية تولد أحياناً الحاجة إلى "الدولية" الدولة - الأمة etatisation‏ . 





\A\ 


(chodak, S., Societal Development : five approaches with conclusions 
from comparative analysis Oxford University Press, New York, 1973, 


pp. 8 - 9.) 


فى هذا القتطف » بری "شوداك" أن التنمية هى عملية تتعقد فیها الجتمعات .. كما 
لاحظ » فهناك رأى ساند تبناه معظم الإجتماعيين الکلاسیکیین . تتزاید فيه العانی تعقيداً 
لدرجة أن الجتمعات ذات القیاس الصغير تنضم إلى الجتمعات ذات القاییس الكبيرة والجديدة 
٠‏ ونجد أن الانساق الاجتماعية الكبيرة تتطلب تنظیماً من وحدة سياسية كبيرة ۰ قیام دولة 
قومية أو ما يسميه "شوداك" 60021۳" : "الدولية" _etatisation”‏ 


رما a‏ زاك العف فتاه وتحاول استتلاض زان اشوا هناك حل واه 
فى الطريقة التی يرى بها الدولة . ریما ترغب فى الرجوع إليه فیما بعد فى القصل السابع 
الذی ركز على ple‏ اجتماع الدول . 

ریما تود قراعة ذاك القتطف بعناية وتحاول استخلاص رأی "شوداك" هناك حل للغز 
فى الطريقة التی یری بها الدولة . ربما ترغب فى الرجوع إليه فیما بعد فى الفصل السابع 
الذی رکز على ale‏ اجتما ء الدولة . 

التنمية کتنمية من أجل وبواسطة الناس : 


یکتب جولیوس نیریری" - آول رئيس جمهورية لتانزانیا" - کسیاسی ولیس کعالم 
اجتماع . منذ استقلال تانزانیا" عام ۱۹۱۱ ۰ كانت موضع اهتمام لحاولة تطویر » أو 
تنمية "آفریقیا الاشتراکیة" ٠‏ وقد وجد هذا البلد كثيراً من الصعوبات وجهود التنمية لا یمکن 
الحکم على نجاحها الآن . وذلك لان هذا جزء من رؤية نیریری" الراديكالية للتنمية والتی 
تتضمن ممارسة ومشارکة الناس وأكثر عدالة فى توزیم الثروة . وفی هذا القتطف يتكلم عن 
التنمية کتحقیق للقوی الكامنة فى الانسان . یقول نیریری : القطر ٠‏ أو القرية » أو المجتمع لا 
یمکن أن ینمی » ولکنها تستطیم فقط أن تتمی نفسها . فمن أجل تنمية حقيقية تعنی التنمية › 
نمو الناس . فكل قطر فی أفريقيا یمکنه اعطاء أمثلة على التسهیلات الحديشة التی قدمت 
للناس - والتی هی الآن متعفنة وغیر مستخدمة - فعندنا مدارس وشبکات للری وأسواق غالية 
وهکذا أشياء أحضرها شخص ما وحاول بها “تنمية الناس bring development to the‏ 
people.‏ " إذا آردت التنمية الحقيقية أن تأخذ مكاناً لابد وأن تشمل الناس ... لکی نکون 
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صادقین » فالتنمية تعنی تنمية الناس . الطرق » وا میانی » زيادة مخرجات الحاصیل وأشیاء 
آخری من هذا القبیل لا تعنی التنمية ولکنها أدوات للتنمية فقط . قمد طریق جدید یعطی 
الانسان Gye‏ فقط إذا ما سافر عليه . 
(Nyerere, S., Freedom and Development, Oxford University Press, Dar‏ 

es Salaam, 1973, p. 25 and p. 59.) 


التنمية كوسيلة لترك التقالید وراء ظهرنا : 


الفقرة التالية کتبها |ٍیزنستاد" بنفس اسلوب وحيادية "شوداك" فیری أن التنمية لابد 
أن تکون مرحلة انتقال لاشکال حديثة من التنظیمات الاقتصادية الاجتماعية وفكرة هذه النقلة 
ضرورية لان الجتمعات "التقليدية" محدودة فى تخیلاتها وانفتاحها للتغير . وهی هکذا لأنها 
مسيطرة علیها بافکار ضيقة أو محدودة والتی تفوق کل أشكال الابداع . لهذا السبب التغیر 
لابد أن يأتى من الخارج . الجتمعات التقليدية من الضروری أن تحلل ٠‏ فى دراسات عن 
التحدیث ٠‏ تکون متخصصة لهذا الهدف ... فالجتمعات التی توصف على أنها تقليدية ۰ والتی 
تسمی مجتمعات بدائية » إلى الجتمعات التی توصف بأنها تختلف فى القراءة والکتابة وکثیر 
من أنماط الجتمعات الختلفة . ومهما كانت هذه الاختلافات بين الجتمعات التقليدية فجمیعها 
تتفق فى تقبلها للقدیم أو التقلیدی فى الاخذ ببعض الأحداث الماضية الواقعية أو الرمزية ء 
والتی تحدد بعمق شخصیتهم الجماعية وطبيعة ا لجتمع وثقافته ونظامه كقوة تضفی الشرعية 
على التغير « وتحدد حدود التجدید ... إن تلك التحدیدات الثقافية للتقلید کأساس للانشطة 
الإجتماعية وکمرجع أساسی للشخصية الكلية ٠‏ وکموضع لسمات النظم الاجتماعية والثقافية . 
والرموز الخاصة بالشخصية أو الهوية الجماعية ودرجة الوافقة على التغیر بینهم - کل ذلك 
یشکل جوهر التقالید . 
(Eisenstadt, S.N. Tradition Change and Modernity, John Wiley and‏ 
Sons, New York, 1973, pp. 151 - 152.)‏ 


مناقشة نا متا عن المجتمع التقليدى وانتقاله إلى التحديث هو نمط من مدخل 
هذه الأسئلة : 
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(۱) هل من الفید أن نصف أنواعاً كثيرة من الجتمعات - والتی يمكن أن نسمیها 
مجتمعات بدائية » وأن نقارنها بالجتمعات التعلمة أو TARR‏ - والتی يمكن أن 
نسمیها بالفکر النظری (الجتمع التقلیدی) ؟ 

۱ هل الولايات المتحدة مجتمع تقليدى لأنه يأخذ بالعرف كأساس للشخصية الكلية‎ (Y) 

(؟) ما هى القيم التى تأتى من خلال مصطلح الجدید عند استخدامه ففى القاعدة 
تؤكد نظرية التحديث أن هناك ممرا واحدا إلى التنمية وهو الطريق الأوريى . هذا 
الطريق يمكن أن يتكرر من خلال الثقافة ٠‏ ونظم التغير تحت وصاية أو رعاية الدولة . 
ويمكننا عدم النظر إلى تاريخ مجتمعات دول العالم الثالث بتفاصيله ۰ ملاحظين 
التغیرات التى حدثت لهم والتى أدت إلى ارتباطهم بالعالم الكبير . 

التنمية كطريق للكفاح بعيداً عن المكانة أو الوضع الشرعی للعالم الثالث :- 


هناك مثال آخر للتنمية تحدده مراكز دول العالم الثالث فى النسق العالمى لكونهم جزء من 
مشاکله. ۱ 
[مجتمعات العالم الثالث هى] ... كل الدول التی تنضم تحت نسق التکوین لنظام العالم 
الحالى لم تصبح غنية وصناعية فمن النظور التاريخى انه لضرورى أن نفهم ما فو العالم یب 
لأنه بالتعریف فهم عفى أطراف النسق الناتج عن تسم الرأسمالية ۰ وفى الكتابات الأتية 
عن العالم الثالث « والعالم الثالث ومشكلاته : 


(Abadalla, I-S., Que es el Tercer Mundo [what is the Third World], in 
Guia del Tercer Mundo (Guide to the Third World), 1981, Mexico, 
Periodistas del Tercer Mundo, P. 6, quoted in Thomas, A., and 
Bernstein, H., The Third World and Development, Open University 


Press, 1983, p. 20.) 


يرى أن مشکلات التنمية لا تظهر كلية من الارتباکات أو الکبت الداخلی فی الجتمم ولکنها 
مرتبطة بموقع هذا المجتمع داخل النسق العالی الرأسمالی . ویقول سمیر أمين عن العالم 
الثالث "samir Amin, a Third World”‏ : إن التخلف لا یظهر فقط فی مستوی الانتاج 
للفرد ٠‏ ولکن فى عدة مظاهر نبائية والتی تضطرنا إلى عدم الخلط بين الدول التخلفة والتی 
أصبحت الآن دول متقدمة بینما كانوا فى مراحل آولی لتنمية . 
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(Amin, S., Uneven Development, The Harvester Press, 1976, p. 201.)‏ 
. أمين يوضع ثلاث سمات لدول العالم الثالث بالنسبة لدول العالم : 
(۱) مجتمعات العالم الثالث دائماً دول منتجة ولکنها لا تتحکم فى أسعار منتجاتها . 
(Y)‏ ما ينتج فى دول العالم الثالث هو فى الواقم یاتی لتوفیر الاولویات التی تتطلبها 
الدول التقدمة . 
(Y)‏ لیس لدى دول العالم الثالث الترکیز العلمی فى الصناعة والتقدم التکنولوجی ۰ كما 
هو فی البلاد التقدمة . 
إذا أخذنا فى الاعتبار کل هذه العوامل فإن "التنمية" فى دول العالم الثالث لا یمکنها 
أن تتبع نفس الطریق الذى سلکته الدول التقدمة . ففی الواقع أن تنسیتهم تسیر فى طریق 
أحادى یصاحبها مفاجاّت ۰ فهناك مثلاً الطاقة النووية إلى جانب العربات التی یجرها الثیران 
LS)‏ هو فى "الهند") الزارع الکبيرة الرأسمالية والنتجون الذين یعیشون على ما ینتجون US)‏ 
فى زیمبابوی) ومصانم السیارات الكبيرة الضخمة والصیادون LS)‏ هو فی البرازیل) وبالتالي 
هذا یطرح أن ale‏ اجتماع التنمية يجب أن یهتم بدراسة الجدید . والاشکال غير التوقعة 
التنظیمات الاجتماعية وا لاقتصادية والتی لا يأخذها دائماً بعين الاعتبار أصحاب النظریات 
Guill‏ یعتمدون دائماً على الخبرات الماضية للدول التقدمة . إنه لا یهتم فقط بالحاضر بل 
وبالستقبل على وجه الخصوص . 


إن ale‏ اجتماع التنمية لا يسال فقط عن دول العالم الثالث » ولکن يسال الکثیر من 
الاسئلة عن الجتمم فى دول العالم الأول (الدول الرأسمالیة) ودول العالم الثانی (الدول مركزية 
التخطیط كما فى شرق آوربا) . فهو يطرح هذه الاسئلة لان هناك تغیرا سریعا للموقف العالی 
والذی یظهر فيه الإرتقاء والعدل كما هو فى الجتمعات الاوربية والأمريكية حیث نجد السياسة 
والثقافة عرضة للتساژلات الکثيرة . ویلخص "روبرت کوهین" هذه النقاط عندما یقوم بفحص 
الاسپاب الاساسية عن اذا ینظر إلى نظرية التحدیث على أنها غير كافية وعلی وجه الخصوص 
بعد هزيمة الولایات التحدة فى فیتنام" عام ۱۹۷۳م . (أنظر (طار ٩‏ - ۵) . 
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اطار o = A‏ 
التنمية والمجتمعات النامية : 


... إن المتغيرات فى العالم الخارجی هی التی أدت إلى کسر نظرية التحدیث ... دعنی 
ssai‏ هنا نقطتین أساسيتين فى الضمير ۰ أولاً : فى مجتمع یتکون من الفلاحین (کفیتنام) 
نجدها نقف بقوة فى وجه القوة العالمية للولایات المتحدة ٠‏ بل وهزمتها . فى هذه الحالة 
ظهرت التکنولوجیا والرقی المادى على أنها أقل آمام عقول الناس الفائزین » من الأن 
فصاعدا آقل بالنسية لانتصار قلوب وعقول الناس فى تفکیرهم . ثانیا : من قلب الجتمعات 
الصناعية « فهناك آزمات روحانية » وأخلاقية يشار الیها بنمو الثقافات الضادة ... والتی 
تناقش > ما قیمه plai‏ مجتمع على العاملات النقدية . هناك نماذج شيقة فى مجتمعات قبل 
الصناعة... إلى جانب وجود الأدیان الشرقية التی تؤكد على اليقظة الروحية . وتحبذ 
| الوضوح والصراحة فى العلاقات الاجتماعية والتی تبدو واضحة عن الرغبة فى التحسن 
المادى . وتحت تأثیر هولاء والتغیرات الاخری « فاصبحت نظرية التحدیث من الصعب ابقائها 
والحفاظ علیها . ۱ 
(Robin cohen, The sociology of Development and the Development of‏ 
Sociology, Social Science Teacher, 12, no. 2, 1982, pp. 52 - 57.)‏ 


هناك إهتمام فى الأديان الشرقية بطريقة "زن" Zen way‏ تذکر ما ذکره 'ساھلنٴ 
فى الفصل الثانی ٠‏ التقریر الخاص بنادی روما حدود النمو من "میدوس" D.H‏ 
Meadows et al., Earth Island Ltd, London, 1972‏ وأزمة البترول سنة ۱۹۷۳م ء 
وانهزام الولایات التحدة فى "فیتنام" JS)‏ هذه العوامل فى الستینیات والسبعینیات) کونت 
Gale‏ ضرورية لاعاد تقییم الحياة فى الدول التقدمة صناعیاً . وکان هذا مثار النقد "للمادیة" , 
و (سباق الفار) وآفکار “Gall!”‏ (آنظر الفصل السابع) هی کل نتاج ذلك الوقت ٠‏ بینما هناك 
إهتمام بالافکار السائدة فى دول العالم الأول وتعزف أنغامها . أى تجد لها صدی فی دول 
العالم الثالث التی تعانی من مشاکل هی فی الواقع مختلفة كلية والتی تتضمن البناء الایکلوجی 
(البینی) لخطط التنمية الذی يهدف إلى وجود مستشارین أجانب . أحد نتاج هذا النقد هی ئمو 
الحرکات البيئية والتی تعرف "بالحركة الخضراء . فکثیر من التعلیقات الناقدة للم‌جتمعات 
الصناعية تجد لها معجبیها وتجعلنا نفكر كثيراً فى القوة النووية . ومصادر الطاقة ۰ والاغذية 
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الصحية . وطابع الحياة عامة . إن العرض للحصول على معادن رخيصة ومصادر آخری _ 
للطاقة الطبيعية هی جزء من الشاکل التى سببها آغنیاء العالم للفقراء وهذا ينطبق على دول 
العالم الثالث . ولکن as all”‏ الخضراء" لها تأثیرها أيضاً . وهناك مجالات كثيرة تلقی 
اهتمام ممن یعقدون مناظرات خاصة بالتنمية مثل الحصول على حلول وسط أو مناسبة , 
والحصول على "تکنولوجیا" وعدم سيطرة رأس الال ۰ والتحديث فى الطرق الزراعية , 
واستحسان القيم ٠‏ وامكانية التنمية الصحية والثقافية والزراعية فى دول العالم الثالث . عشرون 
سنة مضت ولم يفعلوا شیثاً ولكن ينبغى أن نأخذ فى الإعتبار خطورة "لثالية" والتى سبق 
وذكرتها فى الفصل الثانى ہم Mh‏ كل امون وس (التكنولوجية) والفوائد 

المادية للصناعة و "التجدید" . إن دول العالم الثالث قد تغيرت وسوف يستمر التغير . وأحسن 
مستقبل “Geet!”‏ ممکن الحصول dale‏ هو خلیط من (إعادة الإكتشاف) E‏ همات 
المارسات القديمة أو التقليدية ٠‏ والافکار والتکنولوجیا . والثقافة والأفكار الخاصة بدول العالم 
الأول . لکننا کعلماء اجتما ع لابد أن نتذکر انه يمكن حدوث ذلك فقط إذا ما آراد الناس حدوثه 
وفی امکانهم أن یفعلوا ذلك أو یحققوا ذلك إذا ما حصلوا على القوة الاجتماعية التی تحمی 
مصالحهم على ا مدی البعید . (انظر إطار 5 -1) . 


۱ ٩-٩ اطار‎ ۱ 





- : تاکل الترية . الحافظة والجتمع‎ ٠ 


هذا 0 0 الجغرافيين » فهو هنا يعرض لتاکل التربة ء واستهلاك. 


۱ ۱ 
| ... المشاريع العملية . یمسوم یی 
E‏ 
| 
9 


| عقول الناس ۰ وخاصة عن العلاقات التی تریطهم بعضهم مع بعض وتریطهم مع البيئة 
| فالحراج ٭ الاجتماعی بالعنی الصارم للکلمة (هى یحرجها من أجل الاحتیاجات الحلیه 
| فالجتمم المحلى المستفيد) استخدام التكنولوجيا لصغار المزارعين ۰ مثل زراعة الغابات » 
۱ ضفار yal)‏ بیشن موہ می سد وس ھا 


| 


~ 





٭ حرج الشیء : أى عمل سوراً أو حاجزاً حوله .... [الترجمة] . 
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الصادر المائية وما شابه ذلك ... تستخدم كلها بواسطة مستخدمی الاراضی ا محلية فى بینتهم | 
وعمل صيانة ناجحة . تلك هی آنماط المشاريع البيئية والتی تعطی نتانج بطيئة ... ودائما ما | 
تتاح لها فرص أفضل لإثبات وجودها إذا ما قل اعتمادها على الحکومة الركرية . ان ' 
التنظیمات ا محلیة للفلاحین » والاتحادات التجارية الريفية والجماعات النسائية والجماعات 

الحزبية الهشة . یمکن تشجيعها مادياً عن طريق تنظیمات متطوعة وغیر حكومية « ولكن | 
المشاريع الصغيرة أو القروض الصغيرة ربما تحدث الجوع ء ودائماً يجب عليها أن تواجه , 
كثيراً من الضغوط من الحكومة ا مرکزیة ... والأرباح المحلية ~ ولا يمكن أن يأملوا فى أن تكون ' 
هی الإجابة للمحافظين لأنها تكون فى مواجهة مصالح قوية سبق شرحها فى هذا الكتاب - | 
(OSL)‏ ... الدول والحكومات والبيروقراطيات لم تكن أبداً فی Ula‏ إنسجام ۰ وهناك CUS‏ من 

أجل القوة « وصراع من أجل المصالح ... داخل الحكومات والذين يحافظون على التربة دائماً 

يحثون السياسيين بنجاح لیقابلوا اهتمامات أو مصالح الأفراد فى الحكومة وفى مكاتب | 


۱ 
| 
f 


(Blaikie, P. M., The Political Economy of Soil Erosion, Longman, Harlow, 
1985, pp. 155 - 156.) 


DN 


تبين فى هذا الفصل أنه لا یمکن تحدید وتعریف التنمية" بسهولة أو قیاسها . هی بعد 
قیبر وطريقته . فقد قال أن ple‏ الاجتماع لابد أن یفهم العانی العقلانية للمواقف الاجتماعية 
ومن یقوم بها وبناء على هذه النصيحة نری أن التنمية ستعنی حتماً معان مختلفة لمختلف الافراد 
والجماعات الاجتماعية . علم الاجتما ع یقول لنا القلیل عن الأسباب الاجتماعية لعتقدات الناس 
فى التنمية ٠‏ كيف یحاولون فرض هذه الآراء على الآخرين ۰ وکیف یمکن أن تکون لا قوة 
لها للتعبير » ولتحقيق الأحلام لحياة أفضل . 
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